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فإنما أما الآن  .عدليسكنها الكان  بعد أن خاطئةكيف صارت المدينة الآمنة "

الكتاب المقدس. شـهادة واضـحة علـى     خطت في.. كلمات "فيها القتلة
، وهو ينطبق تهممنطق يسير وفق طبيع ،في الواقع هناك قانون حقيقيجرمهم. 

"لا قـانون في   فقـط  واحـد  قانونإنه . نا التي خضناها معهمعلى كل حروب
    المعركة".

الـتي   نعم، تلـك  بادة.الإ ،هناك قانون واحد اتبعوه .فالإنصاف واجبلا.. 
ا أحيانا ويتنكرون لها أكثر. ين. ودينها أصدقائهم عندما يفعلها الآخـر يبررو

  ن.واعتبرونا إرهابي اوإن قتلنا منهم واحد

قالوا عن أنفسهم: نحن شعب االله المختار، بل نحن البشر على الصـورة الـتي   
د معنا، ولم يكـن  تركزت في مخيلة االله. ذكاؤنا متصل في نفوسنا، فذكاؤنا ول

كذكاء بني البشر. إن كل عبقرية العقل الإنساني كامنة في رؤوسنا. إن الناس 
جميعا لا يبصرون إلا موضع أقدامهم، أما نحن فنستطيع أن ننفذ إلى المستقبل، 
ونحكم على الأشياء كما سوف تكون، ولهذا شاءت الطبيعة أن نسود العـالم  

  ونستعبده.. العالم بأسره.

الاستقال الأمريكية، خطب "بنيامين فرانكلين" أحد أبطال الحـرب   في حرب
، قائلا: هناك خطر جسيم تتعرض ١٧٨٩وملهميها في الشعب الأمريكي عام 

له الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الخطر هو الإسرائيليون.. أيها السـادة،  
  أينما حل اليهود هبط المستوى الأخلاقي والشرف.
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. الذين كانوا ينعمون طوال عصورهم التاريخيـة في  الصهاينة دإم اليهونعم، 
متهنوا يوماً إلا إذا أجرموا كبقيـة الرعيـة.. لم تصـادر    الشرق بالحرية.. لم ي

  .  عكس ذلكممتلكام.. لم تكمم أفواههم.. أما في الغرب فالصورة 

عـن تلـك   و ،قرأت كثيراً عن ذلك التضييق الذي كان اليهود يعيشون فيه
سوار التي كانت تحيط بمدم. لم يسمح لهـم أبـداً بالسـكنى في أحيـاء     الأ

ومع سقوط الباسـتيل في الثـورة    الآخرين. كانوا يعيشون دوماً في (جيتو).
نادى اليهود بحقوقهم المنسية. فتحطمـت أسـوارهم ليمتزجـوا     ،الفرنسية

  بالآخرين دون حذر. 

بدأ الفكر القومي  ،التاسع عشرحينما قامت الحرب التركية اليونانية في القرن 
ذلك العامل الأساسي الذي أنتج هذه التحـولات  يطغى على التفكير الغربي. 

السياسية الأوروبية الخطيرة ذه السرعة الخارقة.. تغلغلت القومية في نفـوس  
الشعوب، تغلغلا جعلها من القوى المؤثرة والمبادئ الفعالة في تكوين الدولـة  

لداخلية والخارجية، فتأسست الدول على أساس القوميات، وتوجيه سياساا ا
فكل أمة من الأمم تكونت من خليط اجتماعي طبيعي، ذو كيـان معنـوي   

  خاص.

بدأت معه فكرة وطن قـومي واحـد لـبني    وبتغلغل هذا الفكر في النفوس، 
ازدياد الوهن في عظام الرجل المريض. الدولة إسرائيل.. لقد تجدد حلمهم مع 

فأرادوا أن يعيدوا تجربتـهم   ة التي بدأت تفقد السيطرة على ربوعها.العثماني
   .جبرا فيها عاشواو عنوة حينما اغتصبوا الأرض من أهلها ،القديمة

. كان الذبح المنظم يعقب كل همالرحمة أبعد شيء عن أخلاقومن قديم الأزل، 
ير نظر من غغزو يهودي. كان الأهالي الأصليون يوثقون ويحكم عليهم بالقتل 
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الحرق والسلب يلازمان سفك الدماء. ومزاجهم  أصبحإلى الجنس أو السن. و
   النفسي أقرب إلى أشد الوحوش بدائية على الدوام.

اليهود جميع وصايا الرب، وصنعوا له عجلين من المسبوكات. وأقـاموا  ترك 
ار، غابا وسجدوا جميعا جند السماء، عبدوا البعل وأجازوا بنيهم وبنام في الن

وتعاطوا العرافة والفأل، باعوا أنفسهم لعمل الشر في عـيني الـرب لأجـل    
لكنـه لم   ،ولم يبق إلا سبط يهوذا .إسخاطه، فغضب عليهم ونفاهم من وجهه

يحفظ وصايا الرب وسلك في سنن إسرائيل التي سنوها، فرذل االله جميع ذريـة  
وجهه، وأوقعهـم   إسرائيل وأذلهم وأسلمهم إلى أيدي الناهبين حتى نبذهم من

  في إثم عظيم..

  :خاطبهم نبي االله "حزقيل" قائلا

في جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكري أيام صباك. وإذ كنت لم تشـبعي   -
لك أقضي عليك بما يقضـى علـى   زنيت مع بني آشور ولم تشبعي. فلذ

 .لين حنقاً وغيرة..تات وسفاكات الدماء. وأجعلك تققالفاس

تعصبوا وأغلقوا على  ،وتشردوا في البلادلمقدسة وحتى بعد أن تركوا الأرض ا
 وتجدد حلـم العـودة  ولم يتعلموا من دروس الماضي شيء. أنفسهم الأبواب. 

وتبلورت  .وأعراضهم حبهم لسفك الدماء واستحلال أرض الغير ليعيدوا معه
الأفكار الصهيونية التي كانت تعيش وتنمو نتيجة ربـط اليهوديـة بالمملكـة    

  ة في فلسطين، قبل أن تظهر كحركة خلال القرن التاسع عشر.  العبرية القديم

وعلى الرغم من إعطائهم فرصة للاندماج والمساواة والتحرر من وحشـيتهم  
وعنصريتهم خلال الحركات القومية التي غزت أوروبا مع بـدايات القـرن   
التاسع عشر، إلا أم كانوا أكبر عقبة أمام حريتـهم، حينمـا تصـوروا أن    
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اج مع الأديان والشعوب سوف يقضي على طموحام وأحلامهم، فما الاندم
تحمله تلك الحركات من أفكار مكروه لدى اليهود إلى وقتنا الـراهن، وقـد   
أعلن رئيسهم "ناحوم جولدمان" يوما أن "إقامة دولة يهودية هدفـه حفـظ   

  الشعب اليهودي من خطر التحرر والاندماج"..

  
ينشـغل  وأن كل ما حدث لم يحدث.  ،عالم بدومكنت أتمنى أن يكون ال كم

المتحـف الحـربي   قاعة الفنـون في  وأنا أتجول بين لوحات بذلك  دائماذهني 
 ـ . روي حكايةت ها. إن كل لوحة فيبالقدس وتلـك   ،حكايتنـا  رويهـذه ت

. يمكنني أن أروي لكم كل ما أراه. وأتراح حكايتهم. آلام وصدامات وأفراح
  عن نفسها الكثير.. للوحات تتكلم وتروي فا

. عندما أتزوج أستطيع أن آتي أمام ناظري أنا سعيد جدا. إن تاريخ أمتي كله
  .كم دفع أهل أمتنا ثمنا لحريتهم ملأروي له ديلاأوإلى هنا مع 

ها منبهرا بينما كنت أتأمل إحدى اللوحات جاء رجل ووقف إلى جواري يتأمل
قوم يعبدون يشير إلى  كهلخ شيرائعة. يظهر فيها  لوحة . كانتشارد الذهن

 المثبـت أسـفلها   مكتوب على دليلـها لا حول له ولا قوة.  اًمشروخ صنما
 ؟"إليـاس"  ولماذا حزن نبي االله ؟ما حكاية هذا الشيخ .)زين.. النبي الحس(إليا

    ...يداعبنا الخيال وقفنا نتأمل اللوحة كثيراً
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حال أسوأ من حالنا.. كان النـاس يتهامسـون   في وزماننا.. بفي زمان ليس 
 يهمهمون.. يعتـدون علـى بعضـهم   في كل اتجاه.. يصيحون..  هرولونيو

قـبض  كثيرا حينما  سوءا اد الأمردزاوقد  .. ويستحلون ما ليس لهم..البعض
ظهر و ..عظمت الأحداث في بني إسرائيلف نبيه "حزقيل"  روح االله تعالى
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وعبدوها من  صنامونصبوا الأفيهم الفساد ونسوا عهد االله إليهم في التوراة.. 
 ـأيجدد ما  نبيا  م "إلياس"فبعث االله فيه دون االله..  ـ ه االله نزل  هعلـى نبي

  ..موسى
قـد   "لاجـب"  مملكه إنيسكن بعلبك ونواحيها.  كان سبط "إلياس" 

فجعل "بعل" بمساعدة زوجته "أربيل". ضل وأضل قومه، وأجبرهم على عبادة 
 في وهم لا يستجيبون لدعوتـه.. فنـادى   يدعوهم إلى عبادة االله تعالي نبي االله
االله  وتذرون أحسـن الخـالقين..   قومي.. ألا تتقون.. أتدعون بعلاً يا قومه:

 ...ربكم ورب آبائكم الأولين

لاجب" يـدعوه  وحينما لم يجد "إلياس" استجابة من قومه.. ذهب إلى الملك "
مرشده منذ ذلـك   نبينا، فصدقه وآمن بدعوته. وأصبح إلى عبادة االله الواحد

  ولكن دوام الحال من المحال. ،الحين

وفي يوم من الأيام سافر الملك "لاجب" وجعل امرأته تنوب عنـه في حكـم   
وأثناء غيابه طمعت في حديقة كان يملكها "مزدكي" صـديق الملـك،   البلاد. 

وحاولت أن تجعله يمنحها إياها إلا أنه رفض. فدبرت بعض شـهود الـزور،   
ث مـا  . وبالفعل حـد وتطاول عليه ليشهدوا أمامها بأنه سب الملك في غيابه

ولكـن   ،حينما عاد الملك غضب لمقتل صـديقه و خططت له وأمرت بقتله.
كـان   عليهما الاستمتاع بالحديقة.أن و ،سرعان ما أقنعته امرأته بألا يغضب

فبعـث االله   ،جمال "أربيل" قد أعمى الملك عن حقيقة الجرم الذي فعلته امرأته
  إلى الملك وقومه..نبيه تعالى 

 ـ  ماإن االله تعالى غضب عليك :لياس""إ قال ،وفي حضرة الملك  احـين قتلتم
 ظلماً. وإن لم تتوبا وتردا الحديقة لأهله، فإن االله غاضب لا محالة.. اوليكم
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  اشتد عليه قائلا: ،وحينما سمع الملك ديد نبي االله عنفه

.. واالله ما أرى ما تدعونا إليه إلا باطلاً. واالله ما أرى ملكاً عبـد  يا إلياس -
على مثل ما نحن عليه. يأكلون ويشربون ويتمتعون مملكين ما  الأصنام إلا

ينقص من دنياهم ولا من أمرهم الذي تزعم أنه باطل شيء. ومـا نـرى   
  لكم علينا من فضل.

ولحق بشواهق الجبال بعد أن عاد  ،يائسا حديث الملك انصرف نبي االلهلما سمع 
 ،داً شريداً خائفـاً وحي ،مغارا النبي إلى عبادة بعل مرة أخرى. سكن "لاجب"

يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر. ولما تم له سبع سنين أذن االله تعـالى لـه   
  .بالترول إليهم مرة أخرى

بابنه المريض. وحينمـا   عن نبي االله إلياس  أما "لاجب" فقد كان مشغولاً
اشتد المرض على ابنه وقف أمام تمثال بعل يدعوه. وكان الشيطان فيما قبـل  

منـع االله  هذه المرة ه ويتحدث إلى كهنته ويمليهم شريعة ضالة. ولكن يتمثل ب
طلـب   الصـنم لم يجـب  وهكذا، تعالى بقدرته ولوج الشيطان لتمثال بعل. 

جـب  ي لا يتفـوه ولم  هوبعل أمام عينيهابنه يموت  مذعورا.كان الملك  الملك..
   .كل الكهنة.. اجمعوا ليَّ صاح مذعورا:فدعواته. 

  صاح فيهم (وكانوا أربعمائة): حضرواحينما و

اذهبوا واشفعوا لي عند آلهة الشام لشفاء ولدي، فهو لا يزداد كل يـوم   -
لأي شيء غضب علي بعلاً وأنا أطيعه ولم أسخطه  .إلا ألما وجهدا عظيما

 ساعة قط؟

 من أجل أنك لم تقتل إلياس يا مولاي..: أحدهم فأجابه
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ولا يعرف له  ،لإلياس مطلبوليس  ،وكيف لي بقتله وأنا مشغول بولدي -
 فلو عوفي ابني تفرغت لطلبه وأقتله وأريح منه إلهي. ،موضع

الشيطان من  منع االله تعالىلكن  ،انطلق الكهنة إلى مقاصد الشام ودعوا الآلهة
عادوا خـائبي  و ،لم يسمع الكهنة من الآلهة إلا الصمتفتماثيلهم. الولوج إلى 

كان مصابه عظيماً. فابنه يعاني أشد  ،ا حدثعلم الملك بمولما  الأمل والرجاء.
أمرهم بـالخروج إلى   ،وحينما يأس .إلياسوالكهنة يضغطون عليه ليقتل  ،الألم

بحيال الجبل أوحى االله إلى واستدراج نبي االله بأية طريقة. حتى إذا كانوا  ،الجبل
  :  فترل من الجبل واستوقفهم ،نبيه أن يهبط بلا خوف فهو صارف عنه شرهم

االله تعالى أرسلني فاسمعوني. ارجعوا إلى ملككم وأبلغوه أن االله يحذره.  إن -
لم يترك عبادة الأصنام ويعود إلى رشده سوف يكدره ويميـت ولـده   إذا 

 ويقضي على ملكه.

 الرجلسمع الكهنة هذا الحديث عادوا مذعورين إلى الملك.. أخبروه بأن  لماف
 لاجـب لما سمع ف .قلومفي  ن مرآه قذف الرعبأو ،انحط عليهم من الجبل

وخداعه بإيمام، حتى إذا  إلياسمنهم، أمر خمسين رجلا من قومه بالذهاب إلى 
    :انطلقوا حتى ارتقوا الجبل وهم ينادونوسرعان ما  آتاهم تمكنوا منه وقتلوه.

. يا نبي االله.. ابرز لنا وأشرف علينا بنفسك. إنا قد آمنا بك وصـدقناك  -
ون عليك السلام. هلم إلينا. أنت نبينا أويقر ،مقرونوملكنا وجميع قومنا 

 ورسول ربنا فأقم بين أظهرنا واحكم بيننا.

لكنه دعى ربـه أن يعلمـه    ،كلامهم هم بالترول إليهم ولما سمع نبي االله 
بنواياهم تجاهه: "اللهم إن كانوا صادقين فيما يقولـون فـأذن لي في الـبروز    

  ."يهم وارمهم بنار تحرقهم أجمعينإليهم، وإن كانوا كاذبين فاكفن
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وما أن استتم نبي االله دعائه حتى نزلت من السماء حجارة من نـار جهـنم.   
ولما سمع "لاجب" ما حدث للرجال أمـر رجـال آخـرون     فأحرقوا جميعا..

.. وتكرر فيهم ما حدث للأولـين..   بالذهاب وتكرار خداعهم لنبي االله
  أحرقوا عن آخرهم..و

أرسـل  ف صمم على عزمه لاك نبي االله، هلكن، ى ابن الملكواشتد المرض عل
وكان يعلم بإيمانه وعدم عبادتـه لبعـل. لكنـه     ،إليه هذه المرة كاتب البلاط

نادى على وهو يأغمض عينه عنه لاحتياجه له ولتراهته. وارتقى الرجل الجبل 
  الذي عرف صوته فتاقت نفسه إليه.. ،نبي االله

 !؟ الطيب ؤمنما الخبر أيها الرجل الم -

إليـه  عدت خاف إن أيا نبي االله.. إنه قد بعثني هذا الطاغي وقومه. وإني  -
وإن شئت  ،ولست معي أن يقتلني فأمرني بما شئت. إن شئت بقيت معك

 ألقى مصيري.ورجعت إليه وأبلغته رسالتك 

وحينما وصل إلى بلاط  .نجيهفأوحى االله إلى نبيه أن يذهب إلى الملك، وأنه سي
أوحـى  وفانصرف الملك إلى ابنه.  ،جعل االله ابنه يصرخ ألما حتى مات ،الملك

من أمر  لاجبفرغ ما أن . واالله لنبيه بأن يخرج من القصر أثناء انشغال الملك
 هأجابوه بأنه هرب أثنـاء انشـغال  فسأل عنه و ،ولده وعاد إلى إلياس لم يجده

  بمصابه..  

عله بني إسرائيل الذين تركـوا االله  مكسورا مما يف عاد نبي االله إلى الجبل حزينا
وجعل يدعوا االله ليل ار: "فإن لم تمتني يا إلهي فاثأر لي من بـني  وعبدوا بعلا. 

وحينما سمع االله تعالى دعاء نبيه أوحى له بأن يطلـب أي شـيء    إسرائيل"..
أن يمكنه االله من خزائن السماء سبع سنين فلا تقوم  إلياسليعطيه إياه. فطلب 
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 ـسحابة و لـه   حلا تنبت أرض إلا بدعوته. ولكن االله أشفق على عباده وسم
فهو أرحم بخلقه وإن كانوا ظالمين. وسخر لنبي االله جيشا من الطـير   ،بثلاث

لينقلوا إليه طعامه. وهكذا، ولمدة ثلاث سنين أمسك االله المطـر عـن بـني    
    حتى هلكت المواشي والدواب والهوام والشجر.. ،إسرائيل

  ، قال لهم:بي االله ما حل موحينما رأى ن

إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم، فإن أحببتم أن تعلموا أن االله  -
ساخط عليكم بفعلكم، وأن الذي أدعوكم إليه هـو الحـق، فـاخرجوا    

ن لم إبأصنامكم وادعوها، فان استجابت لكم فذلك الحق كما تقولـون، و 
  .. ففرج عنكمعلمتم أنكم على باطل فترعتم ودعوت االله ،تفعل

خرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم يفـرح  . و..أنصفت :فأجابوه
 ..إنا قد هلكنا فادع االله لنا عنهم، فقالوا لإلياس:

وعظمت وهم ينظرون،  تظهر في السماء سحابةإذا ب، فلهم بالفرج نبي االله دعا
انوا فيـه مـن   ثم أرسل االله منها المطر فحييت بلادهم، وفرج االله عنهم ما ك

ذلك سأل االله أن  إلياس فلما رأى .لم يترعوا ولم يراجعوا الحق ، ولكنهمالبلاء
عدواً ظفر م وقتل  إسرائيل ، وسلط على قومأجابه االلهيقبضه فيريحه منهم، ف

  هم..ملك

  
  



- ١٤  - 
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نبي االله  أمام لوحة تحركت من ..قاعة الفنون بالمتحف الحربي بالقدسداخل 
إن قصته قد آلمتنى غيرها، وأنا أتعجب من قوة احتماله وصبره. لأشاهد  إلياس
؟ اللوحة ما هذهاستوقفتني لوحة أخرى لفتت انتباهي كثيرا..  ..كثيرا

 ..المؤتمر الصهيوني ببازل"ب ١٨٩٧ في عام فيينا  - هرتسلب أسفلها "وكتم
 اهعين يء،جرجاد الملامح ية طويلة ذو لحبشخص  فيهابعض الصحفيين  يحيط
مدى دهائه وحنكته.  أعلمو ،هذا الرجل أعرف .للجميع بكل ثقة. انتنظر

  حينما بادره أحد الصحافيين بسؤال.. قفتولم ي أنهت كثيرا عنه، وأذكر أقر

 سيدي.. ما توقعاتك لما سيحدث مستقبلا بشأن قضيتكم؟! -

اليهودية، ولعلها في خلال الدولة اليوم نشأت  لقدالداخل.. بكما قلت  -
 سوف تكون يقيناً ، لكنها في خلال خمسين عاماًخمسة أعوام تكون أملاً

 لقد وضعنا هنا حجر الأساس في بناء بيت سيأوي أمتنا ويشهدها الكافة.
  ..التي طالما حلمت بذلك

في خطى  مسرعا هبط الدرجلي ،ترك الصحافيين خلفهو هيحصرت هرتسل أى
  اثقة..و رشيقة ثابتة

 ـشعرت بح .الشجن في نفسي اللوحة تلك أثارت ذلك سرة يصعب وصفها. ف
من جراءه أن أهينت كرامتنا وتوالت ف ،أمتنا لا يمكن محوه من ذاكرةالحدث 

، وصارت مدينتنا غير آمنة بعد أن كانـت مملـوءة   تقهر فينا أحداث التاريخ
حت المدينة من أصبف ،بيت الرب الذي حاولوا هدمه وإفساده ، تحتويبالعدل
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الشهداء،  آلافحدائق الزيتون بدماء لقد رويت . سفاحين حوله مملوءة بقتلة
    ..تنافي معاركهم لصون كرام

عشرات السنين تشق صرخات فلسطين الحناجر، تدعو الجميع إلى الاستيقاظ 
لمقاومة هذا البلاء. إن أرواح الشهداء التي صـعدت إلى بارئهـا، والـدماء    

رض فلسطين الطاهرة، والجراح الثخينة ونفـوس  أفكت فوق العزيزة التي س
اللاجئين التي شردت من ديارها، وقاست الأهوال وتجرعت كـؤوس الـذل   

  والهوان.

، ن هبوا من نومكم، فالأمر جد خطـير أعلى صوم أكل أولئك.. صرخوا ب
اتحدوا لتترل أيديكم كالصاعقة على إسرائيل، فتسحقها وتقضي عليها قبـل  

    حل الداء ويستعصي الدواء.أن يستف
  

علـى   من تلك الجولة.. سأذهب لأريح قدمي قلـيلاً  لقد أرهقت كثيراً.. آه
 اليوم بعيد أن أحتفل معه وأنتظر جدي الذي وعدته ،في الحديقة تلك المقاعد

لكي نحتفـل   ،هو لمكان يختاره في كل عام أن أرافقهوالذي تعودنا فيه  ميلاده،
اختار المتحف الحربي لنحتفل فيـه   لماذا ،هذه المرة كثيراً. ولكني تعجبت سويا

  ؟!هذا العام
  ..."وبعد مرور بعض الوقت"

تلك اللوحات التي ف سأذهب لأشاهد المتحف، ،من الواضح أن جدي سيتأخر
. إـا تصـور   تجذبني لكي اتأملها أكثر من مرةإلى جوار بعضها  فيه تصطف

لكني أشـعر   ،نني لم أعش تلك الأيامعلى الرغم من أ ،جرح عميق في وجداني
  صمت أجدادي..   غضبا من ا وأصرخ من داخلي
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وأستكمل جـولتي  هذا العبث سأكف عن ، ياه.. إنني أتحدث إلى نفسي كثيرا
قبل أن يغلق المتحف  أخشى ألا أراها عديدة لوحات. هناك جدي حتى يصل

تفاصـيل،  اله في تيت حتى أن عيني ،أكثر بهرنيت اهانظرت إلى إحدكلما . أبوابه
  .  إلى الماضي.لتعود بي ، هامن اجزء  أمتزج معها وأصبحنيوكأنأبدو و

ما كل تلـك التماثيـل    جميل. لكنه إنه قصر عتيق ؟ لندن !! هذه اللوحة ما
  الأثرية التي تصطف أمامه. لقد أبدع الرسام فيها. أشعر أا حية..

  

مدينة  شتاء مشهد معتاد في .. في أواخر أيام القرن التاسع عشر .. لندن
جو بارد تتساقط فيه حبات الثلج التي يتناغم صوت تلامسها في . الضباب

 ، لتعزف سيمفونية الشتاء الأوروبيبالأرض مع أصوات الرعد وأضواء البرق
الضخمة  الجرمانية شقت عربة يجرها زوج من الخيول الأوروبية الخلابة.

 هأنفاسلتقاط يلَّ من شرفتها رجل . طالكثيف سحب الضبابطريقها وسط 
   .الذي يجعل الهواء ثقيلاالضباب  وسط هذا بصعوبة

وعلى الرغم من أن الرؤية ضعيفة لكنه صمم على التدقيق بالنظر حوله حتى 
كانت قد و، تمثل مختلف العصور التاريخيةالتي  تماثيلتلك ال لا تفوته مشاهدة

عكس بدورها ذلك الهوس والولع القطع الأثرية المصرية منتشرة بكثرة، لت
بمصر وحضارا الذي كانت تتسم به الأوساط الغربية خلال القرنين الثامن 

كان المشهد وكأن ف ،اصطفت إلى جانبي الطريقوقد  ،عشر والتاسع عشر
. لكن الفارق أن الطريق هنا العربة تشق طريق الكباش أمام معبد الكرنك

   تلفة..مخ في عصور يضم خليطاً من التماثيل
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وكـأن   ،حديقة أحد القصور الإنجليزيـة  طريق يشق داخلالمشهد  ذلك كان
 العربـة  سائقالراكب  أمروما أن انتهى حتى  .العربة تتوجه إلى أحد المتاحف

شاب  نزل منهاو ،أمام باب القصرأسرع بدوره بالتوقف ف "توقف هنا".. :أن
  .  ثباتبكل ثقة وبدأ في صعود السلالم  .ةلحيالق يأنيق طل

متوسط  ،أصلع ،بدين رجل ، كان في استقبالهبابالإلى  الشاب حينما وصلو
طاولة اجتماعات وصحبه إلى  ،ة الأناقةملابس أرستقراطية بالغ يرتدي ،الطول

، يحيط ا نماذج من حيوانات برية محنطـة ومرصوصـة   فخمة في و القصر
بإنجليزية  ،القوي ته الغليظبصو قدمه إلى اتمعين ،بترحاب مبالغ فيهو .بعناية

  ..بريطانية فصيحة

(ويوجـه   .إنه الدكتور هرتسل. بالطبع تسمعون عنه كثيرا هذه الأيـام  -
 عزيزي الدكتور "هرتسل".. كيف حالك ؟حديثه إلى هرتسل) 

 بخير يا صديقي "روتشيلد".. كيف حالك أنت أيها اللورد؟ -

 ؟ ناإلي أي ريح طيبة أتت بك ؟!!أنا بخير.. ما الأمر  -

 اعتقد أن الحديث بيننا يجب أن يكون على انفراد. -

 جلـس  في طرف القاعة. طاولة الاجتماعاتأشار مضيفه إليه لكي يذهبا إلى 
سـليل عائلـة روتشـيلد     ."روتشيلد "ليونيل وفي مواجهته اللورد "هرتسل"

  ..في أمر يظهر أنه جد خطير ، وأخذا يتهامسانالعريقة

 مصرفية عائلة وهي لترا،نجا عائلته في فروع نع ولئالمس هو" ليونيل" كان
تضخمت ثروته حتى أصبح  الألمانية، فرانكفورت مدينة من أصلها يهودية،

ضرب جذورها ت، قوة ضاغطة على السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر
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 البرلمان في يهودي عضو أول كانو، في اقتصاد العالم وتؤثر في سياساته
  .الإنجليزية اليهودية الطائفة وزعيم الإنجليزي،

  :  بصوت خفيض قائلا همال هرتسل برأسه نحو

 أود أن أطلب من الحكومة البريطانية ميثاقاً للاستعمار.. -

 لا تقل ميثاق. إن الكلمة لها وقع سيء الآن.. -

سيطر عليـه  يسمها ما شئت. نريد أن نؤسس مستعمرة بريطانية في مكان  -
 بريطاني..التاج ال

الذي بقى جالسـا ينتظـر    رتسلله ظهره ثم يقف ويعطي يل" قليلايفكر "ليون
 ل:ابرأسه التفاتة خفيفة للخلف، وق "ليونيل" لتفتاوبعد برهة  الرد.

 فلنطلب أوغندا.. -

 لا.. لا.. لا نريدها..ويشير بيديه نفيا:  بعدم رضا،يشيح "هرتسل" بوجهه 

رغبته علـى   ثم كتب "هرتسل" نظر إليه فقد ،في القاعةن يولما كان هناك آخر
 –فيها "سيناء  ذهب إلى المنضدة وأخذها ليقرأ الذي ،ومررها إلى اللورد ةورق

  قبرص".. –فلسطين المصرية 

 أتوافق على هذا أيها اللورد ؟ -

    " ..وقد لمعت عيناه: "جـداً ،أجابهجلس اللورد و

  :بحماس وبالطبع كان "هرتسل" يتمنى تلك الإجابة، فأردف قائلاً

تمنع عن السلطان العثماني أية إمدادات مالية نفعل؟ هل يمكنك أن ماذا س -
 أيها اللورد..
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مع السلطان.  نفس الشيءفعلنا ذلك مع رومانيا. لكني لا أستطيع عمل  -
 ـ دون بنـاء السـكك الحديديـة الآن    إن القوى الكبرى تريده. هم يري

 .ويخطبون وده

  قائلاً:   أردف ثم ،صمت قليلا ،حينما سمع "هرتسل" رد اللورد

  لقد عرض علي السلطان العراق.. -

  ..  !!سأله اللورد مندهشا: ورفضت ؟

  ..للأسف هرتسل": نعم"أجابه 

يشوا عدم الرضا عن رفـض   عقد اللورد حاجبيه ونظر إلى "هرتسل" نظرة
  سـنرى.. :في شرود أجابهارتكز إلى مقعده و ، ثم"هرتسل" للعراق

 غيرها مثل مثلها لسياسية،ا صهيونيةلل فضةرا البداية في روتشيلد عائلة كانت
 قد مما تخوفهم بسبب البريطاني، اتمع في المندمجين اليهود أثرياء عائلات من

 ووضعهم لمكانتهم ديداً يشكل ما وهو الولاء، في ازدواج من تثيره
 كيان وجود أن تبين حيث ،بعد فيما لتبد الموقف هذا لكن. الاجتماعي

 الإمبراطورية ومصالح الأسرة مصالح يخدم العربي المشرق في استيطاني صهيوني
 .البريطانية

  

يمشي هرتسل واثق الخطى في .. ١٩٠٤يناير  ٢٥ ، بلاط البابا بالفاتيكان في
أحد شوارع الفاتيكان السبعين، مارا في طريقه بكاتدرائية القـديس بطـرس   

ا أي اهتمام، بالرغم مـن  أكبر الكنائس في العالم، دون أن يلتفت لها أو يعيره
أن مرافقه يحاول طوال الوقت لفت نظره إلى معالم المكان، إلا أنه كان يتململ 
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أعرف". حتى وصـلا   ،من حين لآخر ويزمجر ضاغطا على أسنانه قائلا "أعرف
القصر الرسولي الذي يشتمل على عدة مباني منفصلة تغطي سكن البابـا  إلى 

قرات عدد من اـامع إلى جانـب مكتبـة    وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وم
والمتاحف ثم الأرشيف. وما أن وصلا إلى قاعة الاجتماعات الرسمية الفاتيكان 

وأشار له  ،حتى سلمه مرافقه إلى آخر أكثر وقارا، والذي حياه بانحناءة خفيفة
  بطريقة مهذبة أن يرافقه إلى البابا.

، وكان ه يده بالسلاميلإويمد  "هرتسل"الدكتور  "بيوس العاشر" يستقبل البابا
مد يـده  هرتسل من الأمور المتبعة أن ينحني الضيف لتقبيل يد البابا، إلا أن 

اسـتفزه   هذا التصرف . نظر إليه البابا نظرة تدل على أندون انحناء تحيةبال
  بادره بالحديث..و قاطعه ، وكاد يلومه إلا أن الأخيركثيرا

 . ما رأيك ؟لسطينقداسة البابا.. نريد أن نستوطن ف -

 ـذلك يا بنيقبل نلا  .لا. أتمزح معي ؟ ؟!! فلسطين - نعتـرض   ن. ولكننا ل
 رسميا. ذلكلا نرضى بأننا جيدا علم ا، والقدسعلى ذهاب اليهود إلى 

 !؟ ، ألسنا رعايا الرب مثلكمقداسة الباباولم يا  -

  نظر إليه البابا بإمعان. ثم أردف قائلا:

 ـ قدمه إن تراب القدس قدستالرب !!  - وكـرئيس   ، وطأتـه تيالمسيح ال
لم يعترف اليهود بالمسيح، ف ،أبدا للكنيسة لا أستطيع أن أعطيك اعترافا

 لذلك لا نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي.و

. ستخرج تماما عـن  يا قداسة الباباولكننا سنخرج القدس من مشروعنا  -
 عد.هذا و .نطاق حكم الدولة، ولن نتعرض يوما للأماكن المقدسة
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  بانزعاج وصوت حاد:وقال له  ،بنظرة غاضبة البابا هرتسل رمق

 يجب ألا تكون القدس بأيدي اليهود. -

 ).(هرتسل مترعجا متعجبا ؟ما حالتها الراهنة يا قداسة البابا ..ولكن -

كان يتمنى  ، كما لوشديد بضيق هصوت اتنبر ترتفعا ذلكسمع البابا حينما 
  :قائلا ،بأصبعه لهرتسلوأشار  ،أن تنتهي المقابلة سريعا

كوا في حوزة الأتراك لـه   (وصمت قليلا ثم استطرد) جيداً ذلك أعرف -
أن نقـدم دعمنـا    ولا يمكن أبداً ،. ولكن ذلك نتحملهعليناوقع سيء 

 لليهود لكي يستولوا على الأماكن المقدسة..

 .إن هدفنا تخفيف آلام اليهود فقط ،لا غاية دينية لدينا .قداسة البابا.. -

لا يمكن أن أقبل بذلك. كيـف   ،نعم.. ولكنني وبموجب سلطتي الكنسية -
وعلى نعترف بكم وأنتم تعلمون جيدا أن ديانتكم ألغيت بتعاليم المسيح. 

إلا أن اليهـود لم   ،الرغم من اعترافنا بأن اليهودية هي ديانـة أجـدادنا  
 ..نايعترفوا يوما ب

 . لقد كنا نتعـرض ل للتنويرربما يا قداسة البابا كنا نحتاج إلى وسيلة أفض -
 الآن. نريد كلمتك.. ..دائما لاضطهاد والتخويفل

قوة. كان فقيرا مسالما. لم يضطهد أحـد،   لاجاء ب إلهناأصمت يا هرتسل.  -
وتم إيذاءه وتخلى عنه تلاميذه. ومرت ثلاثة قرون حتى تأسست الكنيسة 

 ،طوونمت. كان هناك وقت لكي يعترف اليهود بالمسـيح بـدون ضـغ   
لم تعترفـوا بـه حـتى    تعلو نبرات صوته بشكل حاد ومفاجئ) و(كنكم ل

 !أيجب أن تكون أرضكم الموعودة هي القدس؟ (نظر له متعجبا) اليوم.



- ٢٢  - 

 نحن لا نطلب القدس. نحن نريد فلسطين. -

جلَّ ما سنفعله أن نصلي لكي تستنير  لا يوجد دعم لكم لدينا يا هرتسل. -
 (وأشاح بوجهه بعيدا) عقول اليهود..

أن المساعي لـدى  ب. شعر أى حديثه فهم أن البابا بعد أن شرد ذهن هرتسل
يعتمد على أبناء جلدته فقـط.   يجب أن ، وأنهنفعا السلطة الكنسية لن تجدي

 .رغما عن الكنيسـة والأتـراك   خر لتحقيق حلمهآن طريق يبحث بينهم ع
 مـن  خلصالت ه أن يلعب بورقة رغبة الغرب فييمكن أنهاعتقد هرتسل دائما و

 لصـالح  تـوظيفهم  يمكن حيث حدوده، خارج ما مكان إلىجيرهم و اليهود
. كان يعلم مدى كراهية الأوروبيين لبني جلدته، فقـرر  لفظهم الذي الغرب

طرق كافة أبواب الشرق والغرب مستغلا رغبة الجميـع في الـتخلص مـن    
 باعتباره نسبهو الأ الغربي الاستعمار إلى اللجوءوبالتدريج تيقن بأن  .اليهود
كان يلح دائمـا علـى    .الإحلالي الاستيطاني مشروعه لتنفيذ الوحيدة الآلية

فلسطين، وإن كان يطلبها على استحياء عن طريق أصدقاءه، إلا أا كانـت  
 جـاءه  "، الذيرودس سيسيل" البريطاني حكاية هي وشهيرةرغبته الحقيقية، 

 لتنفيـذ  موقعاً فلسطين تياراخ بشأن النصح يسأله لسهرت أصدقاء حدأ يوماً
  ..جيبه في بنقوده يحتفظ أن لسلهرت قل: سيسيل ، فأجابهالصهيوني المشروع

  : علق قائلا تعليق سيسيل لسهرتوحينما سمع 

 رأس علـى  أنا بل. نقوداً أملك لا أنني هوو ،لأحد به أبوح لايوجد سر  -
  .  والحمقى الشحاذين من شراذم سوى تضم لا حركة

فبعد أشـهر معـدودة مـن     .حتى يرى نتاج مساعيه هرتسل درالق لم يمهلو
بعـد   ١٩٠٤يوليو  ٣ يوم في النمسامقابلته للبابا أصابه مرض عضال، وتوفي 
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حياة حافلة بالمحاولات المستمرة لجمع شتات يهود العالم في وطن قـومي يلـم   
  "..أموت أن بعد حمقاء أخطاء ترتكبوا لاتاركا خلفه وصية وحيدة "شملهم، 

  

 فييجلس اللورد "روتشـيلد"   ..١٩١٧سنة  نوفمبرساء الثاني من م ،لندن في
 رغبة وأمل وفـرح وشـجن   مختلطة، فهي بيراوجهه يمتلئ بتعو ،هغرفة مكتب

ه ترتعشـان  اكانت يـد  قرأها مرات ومرات.. مسك بورقةوقد أ ..وشرود
  ..نفسه جزء بالرسالة يقرأه مرارا وتكرارا وهو لا يصدق إلى نظرانعيناه تو
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إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب "
اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن 

بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقـوق   يكون مفهوماً
دية المقيمة الآن في فلسـطين،  المدنية والدينية التي تتمتع ا الطوائف غير اليهو

 ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخـرى. 
.. ذا التصـريح.  إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علماً وسأكون ممتناً

 ..")بالفورتوقيع: (

وقام مـن مقعـده ليتجـه إلى     وزير الخارجية البريطاني. طوى اللورد رسالة
 يتخيل ما يمكن أن تفعله دولة بني إسـرائيل  ،بذهنه إلى بعيد شردوي ،ةشرفال

سـتقرار والرخـاء   وبالطبع، كان يرى فيها الأمـل والا  في فلسطين. القادمة
التي سـتتدفق عليـه    ، بالإضافة إلى ثروات الشرقوالسلام الأخير لعشيرته

  ..وعلى بني جلدته
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انت المعـارك  ك ..عاما من تصريح بالفور ٣٢بعد  ١٩٤٩ عام فلسطين

 برائحة البـارود  اختلطت رائحة زهور البرتقال ..رجاء البلادطاحنة في كل أ
تقسيم  قراربعد عكر جو فلسطين  الكثيف، الذي وسحابات الدخان والدماء

القـدس بـين   مدينة ومع اشتداد حدة المعارك في  الأمم المتحدة لبلد السلام.
كـان   ،بين المحاربين والمـدنيين  أبدا تفرق لمالتي  ،عصابات اليهوديةالعرب وال

مراسلي الصحف والوكالات الإخبارية يهرولون إلى خارج المدينـة ليتقـوا   
  .  دون رادع باتت تستهدفهمها بعد أن شر

العتيقة، كان اثنين مـن الصـحافيين المصـريين     المدينةفي مكان بعيد خارج و
 ،منبسط واسع نطقة كثيفة الأشجار تطل على سهلم ن للاختفاء داخلاسرعي

أحدهما  وحينما وصلا إلى الأشجار أشار كان مسرحا لمعركة عظيمة منذ أيام.
  للآخر بالتوقف وهو يلهث..

 فلنسترح قليلا.. الحمد الله.. الحمد الله.. نجونا بأعجوبة.. -

حسن.. ماذا ستحكي لأطفالك عندما تعـود إلى  وهل تتشرف روبنا يا  -
 لهم أننا هربنا لعجزنا عن مواجهتهم.. ولبمرارة) أتق ويضيفقاهرة (ال

، والعصـابات  وعلى نفسك يا خالد.. فنحن مثل الجميععلي لا تقسوا  -
لا نستطيع إلا أن نرصد ما يحدث تعلم أننا  اليهودية أصبحت تستهدفنا..

 ، استقتلهم بقلمك؟ونفضحه.. نحن لا نصلح للقتال
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ويتأمل تلك الجثث العربية المتنـاثرة   ،هو يشعر بمرارةينظر خالد إلى حسن، و
من بعيد. يمسح دموعه بكفيه ويردد بصوت ضعيف: "يـاليتني كنـت    أمامه

  أستطيع.. يا ليتني"..

في  يتذكر خالد فرحته حينما كان يغطي فعاليات جلسة جامعة الدول العربية
 التي يكلـف  . وكانت المرة الأولىلمناقشة أحداث فلسطين ١٩٤٧اية عام 

وقد قررت الجامعة حث الدول العربية على تعبئة كامل فيها بمثل هذا العمل. 
قوا لتشكيل جيش الإنقاذ الذي ستكون مهمته مساعدة الأخوة في فلسطين 
للقضاء على العصابات اليهودية التي تحاول الاستيلاء على الأرض بـالقوة..  

جيشهم لا يقارن بكثرة أفراد ولكن سرعان ما اكتشف العرب أن عدد أفراد 
عصابات بني صهيون التي اقترب عددهم من المائة وعشرة ألف من مقـاتلي  

 المقاتلين العرب قضاهاالتي  ،القليلة التدريب فترةالهاجاناة وحدهم، فضلا عن 
  على استخدام الأسلحة التي وردا إليهم الحكومات العربية.. في التمرين

من مصر وسوريا والعراق والأردن والسـعودية   وصلت الجيوش العربيةلقد 
أغارت  ، كماهاوهاجمت المستعمرات الصهيونية المقامة في ،ولبنان إلى فلسطين

لقـد  و. تجمعي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب على لقوات المصريةا
واسـتمرت المعـارك   . قاتل الجيش الأردني على حدوده مع فلسطين باستماتة

.. ١٩٤٨ يونيـو  ١٠ مجلس الأمن وفرض وقفا لإطلاق النار فيحتى تدخل 
ومحاولـة   ،حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة القرار أيضا تضمنو

  ..أسابيع ٤تم تحديد هدنة لمدة و ،التوصل إلى تسوية سلمية

والجيوش  الصهيونيوقف القتال بين الجيش تهذا القرار الدولي  صدور عقبو
 .أما جيش الإنقاذ فواصل عملياته العسكرية في منطقة الجليل .العربية النظامية
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عدد جديد من القـوات لجبـهات    أيرسال إوبالرغم من حظر التسليح أو 
 ـو ،مطلقاً ذا الشـرط  والتزميلم  الصهاينةفإن  ،القتال  مخسـائره  واعوض

، حـتى أصـبح   خصوصا الطائرات ،سلحة بصورة ضخمةالأ مواالت عليه
من يهود أوروبـا   الآلاف تطوعفضلا عن  .حهم الجوي الخاصللهاجاناة سلا

  ..جبهات القتالإلى لذهاب ل

 ،راضى التي احتلتـها بخرق الهدنة للتوسع في الأ العصابات الصهيونيةوقامت 
 ،حيث زحف جنوبا من القطاع الشمالى عدد كبير من القوات نحو الفالوجـة 

وكذلك تطويق  .رض جديدةأالتي ترابض فيها القوات المصرية لمحاولة كسب 
تـل   التي كانت تقترب شيئا فشيئاً من ،ضعاف الجبهة الجنوبيةفيها لإ ينالمصري
  .. أبيب

رغـم   .القتال في جميـع الجبـهات   الصهاينةاستأنف  ،١٩٤٨يوليو  ٨وفي 
محاولات الأمم المتحدة لتمديد مدة الهدنة. وعندما استؤنفت المعـارك مـن   

 ،واتخذت المعـارك مسـارا مختلفـا    ،اليد العليا الصهيونيجديد كان للجيش 
فرض  الصهاينة بعدها استطاع ،تعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائمف

على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك  مسيطر
. ينالمتقـاتل  بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على يوليو ٢١ في
  تلك النكبة..ب صريحا لهدنة الثانية التي كانت اعترافاقبل العرب اف

 صـديقه نظـر إلى  لقد مرت كل تلك الأحداث المريرة في ذهن خالد، الذي 
 اختلطت ،غير مفهومة هستيرية همهم بكلماتيو وهو يبكي ،بغضب وحسرة

 ولكنه حـاول  ،وقد كان يشعر بنفس شعور خالد فضمه حسن إليه .بدموعه
  ..عصابهأأن يتمالك 
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 في الخطوة التالية. نفكر ثمفلنسترح قليلا  ،هون على نفسك يا صديقي -

 واسـتطاع  ،أتذكر يا حسن ؟ حينما بدأت العمليات في مارس الماضـي  -
حركة وسائل النقل وخطوط المواصلات والتمـوين  مجاهدي العرب إعاقة 

سعوا إلى قطع المياه والمؤن عن اليهود في القدس، وسـيطروا  ثم  اليهودية،
 .ى مداخل المدينة من شرقها وشمالهاعل

ار نعم أتذكر.. وكدت أن أفقدك حينما صممت على الاقتـراب مـن د   -
ا نسفها العرب. ثم تابعنا عن قرب مـا  نهحيو ،الوكالة اليهودية في القدس

أصر مقاتلي العـرب   ، بعد أنمعركة "شعفاط" وكفار عصيونحدث في 
 . القدس من العبورع قوافل إمداد المستعمرات فيالشجعان على من

 لكن فرحتنا لم تدم طويلا. فلم نكد نفرح حتى توالت الهـزائم وتعـرض   -
 هممجازركثرت و ،سقطت القسطل في يد اليهودياه..  للمذابح.. مقاتلينا

 ).المروعة دير ياسينمشاهد  تذكروهو ي بحسرة يتنهد( في القرى العربية

طق خـارج سـور   هل علمت أن اليهود سيطروا على معظم مناخالد..  -
حي الشيخ جراح، ومعسكر اللنبي، ومعسكر العلميـة،  القدس القديمة. 

 .. لقد سقطت قدسنا الغربية..دوودير أبو طور، والنبي داو

يستلقي خالد على ظهره ويتأمل أعالي الأشجار الممتزجة مع أشعة الشـمس  
 ستسـقط  وقريبا الشرقية يا حسـن. وقريبـا  "، ويردد: متفرقةوبقايا سحب 

  لقد ضاعت فلسطين. .."لشرقيةا

إلا أصـوات   خلالهـا  يسمع خالد وحسـن  لم. بينهما يسود الصمت لدقائق
تصـفية   كل منهماويحاول  ،الطيور وفحيح أشجار الزيتون وأصوات الرياح
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. ولكن يقطع الصمت صـوت  ذهنه ليستطيع التفكير فيما سيفعله بعد ذلك
  ة لصوت مركبة حربية.ثقيلة على الأرض، مصاحبو كثيرة، خطوات أقدام

 لا نريدهم أن يرونا حتى نتأكد منهم.. من هؤلاء ؟حسن..  -

 ؟م من عصابات الهاجاناة. ولكن ما الذي أتى م هنايبدو أ -

 .شهداء العربجثث الحصون إم يف هناك. أنظر -

 عم.. ولكن عما يفتشون ؟ن -
إـم   ،انظـر  (يصمت لبرهة ثم يستطرد) لا أعلم.. ولكن الأمر مريب -

يجمعون بعض جثث جنودهم في المركبة. ولكن لماذا كانوا يقفون كـثيرا  
 ؟!عربيةال ثثالجعند 

 .لننتظر قليلا ثم نذهب لنرى ،نرحلوإم ي -

 ـ ان حولهمايتلفت. الجثثببطء نحو  انيقترببعد قليل،   ةخوفا من وجود قناص
 ..فهي تزداد كلمـا اقتربـا أكثـر    ة،ركالحتعيق يهود. كانت رائحة الموتى 

 ،يفتش فيهـا بدأ ثث والجذهب خالد نحو إحدى ف ،لمسافة كافية اتقدم الكنهم
مذعورا أمام جثة عـربي في  وفجأة انتفض لعله يجد ما كان يبحث عنه اليهود (

  ثياب بدوية)..

 ؟ ما بك يا خالد. ما الذي أفزعك هكذا -
 أنظر إلى عنق هذا الإعرابي. -

ونظر إلى خالد  ،هول المفاجأة من عيناه تتسعفا ،نظر حسن إلى عنق الإعرابي
قائلا: "إنه خاتم الهاجاناة. ولكن لماذا يفعلون ذلك في جثث الشهداء العرب". 

  .أخرىحسن ليتفحص جثث  هرولي
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!! إن بعض الشهداء العرب لهم نفس الخاتم على أعنـاقهم.   .. انظرخالد -
 ما معنى ذلك ؟ أنا لا أفهم شيئا.

رؤيتنا لهذا الخـاتم بـأم كـانوا     من الواضح أن خطتهم أن نعتقد عند -
إن ذلك سيجعل ااهدين العرب يعتقـدون أـم    يتعاونون مع اليهود.
 .يقتلون بنيران صديقة

يجعلوننا نتهم بعضـنا بالخيانـة   س أكبر مما نتصور.خططهم اللعنة.. إن  -
 ونفقد الثقة في بعضنا البعض. اللعنة.. اللعنة..

 .بتعدان عن جثث الموتيي ،د خارت قواهماوق سيرانتركان السهل المفتوح. يي
لكم يردد حسن:  .شاردان باكيان ،مرة أخرى يختفيان داخل غابات الأشجار

اامات الخيانة بعد انتهاء تلك الحرب. عـدم  االله يا عرب.. كم ستعانون من 
اع لقـد اسـتط  . وربما مئات به العرب لعشرات السنينيوصم س ذيالثقة ال

وسينهشـوننا بأسـنام وينـادون     .كرامتنا تهدرأ. الديا خ اليهود إهانتنا
  .سينهشوننا بأسنام وينادون بالسلام بالسلام..
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. من الواضـح أـا   الحربية إحدى المعارك أتأمل لوحة (بانورامية) تمثل كنت

كـان  ن المشهد حقيقي. أوك ،هاكانت شرسة. أبدع الرسام في إظهار تفاصيل
في . الأعـداء  وتنال منهم ،ئسهااأسود ضارية تطارد فركيبدون  فيها مقاتلينا

أحد و هم،الأفق وتقصف مواقع تحوم فيمروحياتنا و ،يفرون في كل اتجاه ذعر
، إحدى بنايات القـدس يرفعه بيد فوق  ،الدولة الفلسطينية يحمل علم امقاتلين

  النار. منه يطلق هالأخرى سلاح هيدبو

بحثت عنك في كل قاعـات المتحـف    :بوهنيصيح علي   صوتانتبهت إلى
    ..يا بني وأنت هنا

وكـأن   .قديمةال هإلى ذكريات حني ،شارد الذهن دائما أراه إنه جدي الحبيب.
ه دائـم  إعجابه. وعلى الرغم من ذلك فإن نيلقيمة يمكنها  أيامنا لا تحمل أي

  ..قط الم تبرح وجهه يوم ةابتسامب التشجيع لأبناء جيلي
 أيامكم جميلة يا جدي. لقد كان هناك شيء تفعلونه. -

علـيكم أن  و ،مستقبلكم جميل بكم يا بني. لقد مهدنا لكم طريـق ولكن  -
 .دون كلل بأنفسكم تستكملوه

 ير يا جدي..الخالأوضاع حاليا لا تبشر ب -

وأي  ،يهـون  بعـده  كل شيء يجعل يا بني. الذي رأيناه في صباناصدقني  -
دولتكم حرة ولكم دستور  .الآن أحرارأنتم  .في أيامكم شيء مقدور عليه
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 الأرض عادت يـا بـني،   .وآمنين على أنفسكم وأموالكم وقانون وجيش
(يشـير   رسم لوحة أجمل من تلك اللوحات ذلك علىيساعدكم سوف و

 ..بيده إلى اللوحات المعلقة على الحاوائط من حوله)

أمسـكت  ، ويقول كلماتهوهو  الحزنالذي تحول وجهه إلى  نظرت إلى جدي
  :إياه وقلت له ممازحاً بيديه

فعلتموه من  أي شيء نفعله لا يقارن بماف يا جدي العزيز، تلك هي الحقيقة -
 نحن لا نفيد.) واستطردت (ضحكت بصوت عالي أجلنا

وأنتم الآن تقومـون   ،. لقد قمنا بدورناالمستقبلالحاضر ولا يا بني. أنتم  -
 .عارضان ولكن بينهما لقاءجيلنا وجيلكم لا يت بدوركم.

تلك المعارك المصورة من حولنا  من أبطالأنك كنت  أعلم ،ولكن يا جدي -
) أخبرني يا جدي العزيـز  ، مستطرداألوح بيدي في القاعة(ضحكت وأنا 
 ؟ أي واحد أنت

 الجـدران، حد أمرسومة على  كبيرة لوحة نحووذهب  ،مبتسماًإليَّ  جدي نظر
. في شـرود  طـويلا  . نظر إليهانا وبين الأعداءمعركة شرسة بين لوحة تصور

 ،لحق بهولكن جدي أشار إليَّ لكي أ ،شعرت أنني أخطأت فيما قلتهللحظات 
  :وقال مبتسماًوأشار إلى موضع باللوحة  ،ده فوق رأسييوضع و

  .رجلهذا ال يبدو أنني -

 الأشـخاص  بعض مقاتل يقودالمرسوم فيه  ،نظرت إلى الموضع الذي أشار إليه
يسـرعون لركـوب   و. كلهم يصطفون خلفـه  روج من موقع للأعداءللخ

كان الموقع يشتعل خلفهـم مـن   لقد منهم.  ةقريب ساحةفي  هممروحية تنتظر
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 سألت جدي وأنـا  .جراء قصف تلك المقاتلات التي انقضت عليه من السماء
  .أنه كان يعيش تلك اللحظات الصعبة لا أكاد أصدقو أقترب من المشهد

 جدي ؟!أهذا أنت يا  -

 نعم.. -

 ؟ من قبل بطولاتك في تلك المعركةعن لي  روت ولكن لماذا لم -

  تعالى معي. ،لك كل شيء رويسوف أ -

 ،أخذنا نتجول في قاعات بانوراما القدس نشاهد نماذج الأسـلحة والمعـدات  
(يا  أغنية فيروز بحيوية سويا رددا نكن قق في اللوحات التي تسجل المعارك.وند

لـى الأبـواب   عسـأدق  . مدينتنا فأنا ذاهبة لأصـلي لن يقفل باب . قدس
يا  اوستمحو .وستغسل يا ر الأردن وجهي بمياه قدسية. وسأفتحها الأبواب

  .  )ثار القدم الهمجيةآر الأردن 

وكنت  التحرير، ما قام به مع رفاقه في حرب بعض أثناء جولتنا ليجدي  روى
 ـ  اية جولتنا. وفيوكأني معهم جدا بما يرويه وأتخيله امستمتع أن  هطلبت من

 ة لـه لألتقط صورها فيرك الوحة المعركة التي قال أنه شإلى نذهب مرة أخرى 
تحريـر  مشـهد  (تها الإرشادية كانت لوحة رائعة مكتوب على لوح .بجوارها
  )..٢٠٣٠نوفمبر  ١٦ –عملية جبل المكبر  :الرهائن

 يا جدي. عظيمة ملحمة إا -

 وقال وهو يبتسم: ،حانية نظر إليَّ جدي الحبيب نظرة

 سعيدة يا بني..وكانت فترة عصيبة  -
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وأنـا   كما يناديه أهـل القـدس،   ""القدسي صلاح الدين نظرت إلى جدي
وعينـاه   ،شرد بذهنه بعيـداً إلى الماضـي  تركني ليوقد ، كلماتهمن متعجب 

 هـذا لكم أحببت فيـه  سعيدة. عذبة مغرورقتان بدموع اختلطت بابتسامة 
يسـتكمل  وطلبت منـه أن   صمته قاطعتف صبري قد نفذ، إلا أن الشجن.

رب التي قرأت عنها كثيرا، وشاهدت العديد تلك الحفي  الحديث عن ذكرياته
من الأفلام التي صنعت لتخليدها. فما رواه لي أثناء جولتنـا لم يتعـد بعـض    

سمع  ت أوبدأ ،التي لم تروِ ظمأي. فنظر إلي مبتسما وهز رأسه بالإيجابالمواقف 
سر حاجز الصمت ويروي الذي قرر أخيرا أن يك ،حد أبطال حرب الكرامةأ

  لي حكايته.
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)٦(  
  

  

استيقظت في الصباح فوجـدت  على عكس الهدوء المعتاد في القدس الشرقية، 
على  ناديت ولكني لم أبارحه، فراشي فييصم الأذن، تحركت  صخباصراخا و

  .  يبولا تج وتكرارا، مرارا أمي

  ؟ ماذا يحدث؟  ما هذا ..أمي ..أمي -

 في الغالب لا تسمعني، فتلك الأصوات كانت عالية جدا، وقـد اختلطـت  
إلا أن الصخب قل قليلا بعد أن تمالكت نفسي اتمييزه بشكل يصعب علي ..

االله أكبر..  ..االله أكبر(ستطعت تمييز بعض الجمل والكلمات او بعض الشيء،
لم أستطع فهم مـا  ). ارحل سريعا فهم قادموناذهب من هناك.. احمل هذا و

ولمـاذا هـم فرحـون    يرحل الناس.  وإلى أي مكان قال، من هم القادمون،ي
  . ويصيحون بالتكبير ويهللون

    :ينادي علي يصوت من الطابق السفل

 استيقظ. صلاح الدين. صلاح الدين. -

 ا أمي تنادي عليسوف آتي إليك حالا .نعم يا أمي(إ(..  

وتوجهت إلى النافذة لكي أفتحها وأملي عيني بأجمل  سريعا، فراشالمن  قمت
.. فتحت النافذة لأجـد  ، إنه المسجد الأقصىمشهد أعشقه منذ كنت طفلا

المشهد وقد تغير تماما. سحب الدخان في كل مكان والطائرات الحربية تشـق  
يز شارت إا طائرات عربية، أستطيع تمي فوق المسجد الأقصى.بعيدا السماء 
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هناك و ،وهذه عراقية ،وأعلام الدول التي على أجسام الطائرات. تلك سورية
طارد طائرة إسرائيلية فوق سمـاء القـدس، وهـذه    طائرة تحمل العلم الليبي ت

 ـ ،سعودية. ويمنية وجزائرية ومغربية وقطرية وإماراتيـة وعمانيـة    ..اوغيره
أن تطأ أرجلهم الأرض حـتى  تقوم بإنزال الجنود، الذين ما  العربية الحوامات

 العرب.. يقتحمون حارات القدس، إم مشاة ،يتحركون في خفة ومهارة

هيا لكي نرحـل مـن هنـا     ،صلاح الدين. لماذا تقف أمام النافذة هكذا -
 ،لـيلا  أعـداء الأقصـى  سريعا. لقد شنت القوات العربية الحرب على 

القدس مليئـة  تصبح سوسرعان ما وفوجأنا م داخل القدس في الصباح. 
أيعقل هذا ؟! كنا نظنـهم سيشـحبون    يتقاتلون.يهود بالجنود العرب وال

 إلا إم صدقوا في ديدهم للصهاينة هذه المرة. ،ويستنكرون كالمعتاد

لن أرحل، كيف تطلبين مني ذلك، وأنا كنت انتظر هذا اليوم لا يا أمي..  -
 ..منذ صغري

بين ضلوعها، فصلاح الـدين هـو    نظرت إليه وتكاد المفاجأة تخلع قلبها من
  ولا تتخيل يوما أن يعرض نفسه لأي أذى.   ،لا تستطيع فراقه ،وحيدها

 :تصيح فيه وهي ،إليه مذعورةنظرت 

إلى أي لا نعلم ماذا سيكون الوضع بعـد قليـل، و   ،ماذا ؟! ولكن يا بني -
. إن وجودك هنا خطر على هذا الهجوم العربي الصهاينةرد مدى سيكون 

 أسرع. ،يا بني باالله عليك أسرع من سيرعانا في غيابك،و عليك.

أنترك للجيوش العربية مهمة تحريـر أرضـنا، ونقـف نحـن      لا يا أمي.. -
ترك أ لن أصحاب القضية في موقف المتفرجين، أي كرامة وأي حرية تلك؟
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وأساعد في تحرير  سوف أبقى لأدافع عن القدسو ،في تلك الظروف وطني
فلسـطين   ..، وها هو أملي يتحققا اليوم بشغف.. كنت أنتظر هذأرضنا

 لن تحررها إلا يد الفلسطيني يا أماه.

 وحيدي وأخاف أن أفقدك. واالله لن أعيشو يصغيرأنت  ولكن يا بني.. -
 بعدك لحظة واحدة..

. كـان  عن حلمـه أتذكرين أبي حينما كان يجمعنا ليلا ويحكي لنا أمي..  -
. يتحقـق الآن  هالقدس. إن حلمفي  همفلا يجد صباحاً بأن يستيقظيتمنى 

رحمة االله عليه كان يتمنى هذا اليوم. أتذكرين لماذا أطلق علي اسم صلاح 
 الدين، لأنه تمنى يوما أن أكون مثل البطل العظيم "صلاح الدين الأيوبي".

 أبقى..وف أمي.. حبيبتي.. أنا صلاح الدين.. وس

فرحـة   بة إياهأمسكت بوجهة مداعو( سوف أبقى معك يا بنيمعك حق،  -
 نا أم صلاح الدين..أف واستطردت) ،وهي تبتسم به

إلى الطـابق  فقد أسرعت بـالترول   ،لم تترك أمي ليَّ الفرصة لكي أرد عليها
. كل المحطـات يشـوا   نباءالأستمع إلى إلى المذياع لأ أنا أسرعتالسفلي، و
كن ول ،الصخبمن فرط أكاد لا أسمعها  ،إا محطة صوت العرب ،التشويش

  أحاول التركيز. وسط تلك الشوشرة

عربية مدن فلسطين المحتلـة، بعـد أن تم   ال الحربية طائراتال... اجتاحت  -
. وفي ساعات قليلـة كانـت   الصهيونية الجويةالدفاعات التشويش على 

 ،غاب عن التاريخ طويلا الذي تعيد لها اسمها الطائرات فوق سماء فلسطين
بعـض الـدول    استخدمتبعد أن ، نيةالصهيودد المنشآت العسكرية و

. ووصـلنا  كافة طاقاا التقنية لعرقلة أي هجوم إسرائيلي مضاد الصديقة
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قد  أن قوات المشاة الأردنيةب يفيدبيان من قيادة الجيوش العربية المشتركة 
وتحاول الآن السيطرة علـى رام االله والقـدس    ،اقتحمت الضفة الغربية

المصرية في سـاعات   المشاة والمدرعات ونابلس.. ونجحت قوات وبيسان
قليلة بمساعدة الطيران الأردني والمصري إحكام سيطرا على قطاع غـزة  

، وقـد  سبع ، وتقوم حاليا بمحاولة السيطرة على شمال بئربالكامل وتأمينه
 ..بالقوات الأردنية في جنوب الخليل يلتقون

 أتأكد من الإنترنـت  سوف ،بالتأكيد أحلم ،أنا لا أصدق ما أسمع ؟! ما هذا
هناك تأكيدات على كل ما سمعت. ولكن  .. نعم.نعم (يذهب ليفتح حاسوبه)

مـا هـذا ؟!!   . كيف لا أصدق وأنا أري نسور العرب يشقون سماء القدس
يقولون أن قوات سوريا ولبنان تحاول السيطرة على صفد وعكا، والأسطولين 

 ـالمصري واللبناني يصطفان في مواجهة المدن السا ا ويافـا وحيفـا   حلية عك
  وطولكرم والرملة..

 صلاح الدين.. صلاح الدين. -

 جهاد.نعم يا  -

 برتني أنك ستبقى، وسوف أبقى معك.أمي أخ -

إن البقاء خطر عليك. اذهبي مـع إخوتـك الصـغار     ،لا يا أختي الحبيبة -
 .مهما شيئافمهمتك هي حمايتهم. انتظري سوف أعطيك 

، وأخرج من أسفلها مسـدس قـديم،   أسرع صلاح الدين إلى خزانة ملابسه
  .وسألته متعجبةوألقاه لأخته جهاد، والتي تلقفته بمهارة، ونظرت إلى المسدس 

 .أنتميراثك لا يا أخي، إنه  ؟؟مسدس أبي أتعطيني -
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 ن هو لحمايتـك رفاق كفاحه والآ به يحميفي يوم من الأيام  سلاحه كان -
 تجهيز نفسـك . الآن روح أبيك الطاهرة معك، أسرعي بأنت وأخوتك

 .، وحاولي إقناع والدتنا بالرحيلللرحيل إلى غزة فهي آمنة الآن

 أخي.سمعا وطاعة  -

، وأسـرعت إلى أمهـا   هبطت جهاد درج المترل ونادت على إخوا الصغار
فنادت صلاح الدين الذي أسرع بـالترول إلى   ،، ولكن هيهاتتحاول إقناعها

  الطابق السفلي.

 بالرحيل معنا.والدتنا  لإقناع يا أخيهلم  -

 فسوف أبقى معك. ،لا يا بني لا تحاول -

وأعدك أن نلتقـي مـرة    ،إلى غزة أمي.. أستحلفك باالله أن ترحلي معهم -
في غيابك، فهل ترضين أن يتـأذى أي  أخرى. من سيرعى إخوتي الصغار 

د عربية مـرة أخـرى   وعست، فالقدس أهليمنهم. وهنا سوف أكون بين 
 نشغل بالنا بشيء سواها.ويجب أن نحافظ عليها، وألا ي

 نعم يا بني. ولكني لا أستطيع الرحيل بدونك. -

(وانتصب يرفع رأسه متفاخرا، واسـتطرد   سوف نلتقي. لا تقلقي يا أمي -
 فأنا صلاح الدين كما تعلمين. وهو يضحك)

 أضحكتني يا بني.  -

اضحكي يا أمي واسعدي فاليوم عيد لنا وللقدس ولكل العرب، إنه عيـد   -
سوف ننتزع القـدس  واالله يا أمي ل، واليهودي المؤمن سلمللمسيحي والم

 من بين أنياب الصهاينة.
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 ولكن مع وعد باللقاء. ،سوف أرحل .بنيلقد كبرت يا  -

 سنلتقي. .يا أمي أعدك -

أسرع صلاح الدين بالصعود إلى غرفته ليرتدي ملابسه، ويرى ما سيفعله بعد 
ين سـيلتقي بأمـه كمـا    ، وهو لا يعلم أأن يطمئن على رحيل أهله إلى غزة

  وعدها، هل في الدنيا أم بين يدي االله.
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يتحرك في كـل اتجـاه   بالخارج على غير عادة القدس، الجميع المشهد  كان
هنا وهناك تجد الرجال وعلى وجوههم مزيج من علامات الدهشـة   وبسرعة.

في هذا الزحام تتحرك أتكون هي المعركة الفاصلة ؟ ووالفرح. أيعقل هذا ؟!! 
بحـارة الـواد.    حدى الفتيات بخطوات سريعة رشيقة متجهة إلى مترل قديمإ

  في وجهها مندهشا.فينفتح الباب فإذا بصلاح الدين  ،تطرق الباب بسرعة

 ألم تغادري القدس يا سلمى ؟! -

. القدس كل حياتي لو خرجت منـها  الذي تقوله هذاأغادر ؟!! أي هراء  -
يا خالة يا  (وتصيح) . أين خالتيأموت. سأبقى فكلنا كنا ننتظر يوما كهذا

 خالة.. أين أنت؟

 هنا يا ابنتي. تعالي. -

. فقد علمـت أنكـم   عودألمرافقتكم حتى تصلون إلى نقطة آمنة ثم جئت  -
 .سوف تغادرون

 نعم يا سلمى. سنذهب إلى غزة من أجل الصغار. -

، لقد فتح ، ولو ضاقت الحال بغزة فلتذهبوا إلى مصرلفترة قصيرة يا خالتي -
 .ش المصري الحدود على مصراعيهاالجي

 هالمترل لتجد خارجإلى  هتتجاوتبحث عن صلاح الدين،  سلمى حولها نظرت
  .إليهمسرع يتحدث إلى أحد الرجال بالخارج، فت

 استمع لي يا صلاح الدين. يجب أن نتحرك وبسرعة.   -

 وبعدها سأكون معكم يا فواز، ولن أقصر أبدا. أهليأطمئن على  -

 وتشير إليهم بإصبعها محذرة وهي تبتسم: تنظر إليهم سلمى
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 ولا داعي لإثنائي عن واجبي. ،صلاح الدين. فواز. أنا معكم -

 ـ  ولكن ،همميكون لك دور وف س ،لا يا أخت سلمى - ن أيجـب أن نطم
، وبعد أن القتالعلى خروج العجزة والأطفال والنساء الغير قادرات على 

 م بترتيبات كثيرة.يفرغ صلاح الدين من الاطمئنان على أهله سنقو

. إنـه  صوت ينادي من بعيد. فواز. فواز. ينظر الثلاثة في اتجاه الصوتنسمع 
  إلياس. شاب مسيحي يسكن في طريق الآلام.  

 ؟ مع أسرتك مرحبا إلياس. ألم ترحل بعد -

- ولم فلـم   تحتاج إليَّ أيضـا. ومدينتي  اأرحل يا فواز. ألن أبقى معكم ؟ إ
 ضاحكاً ويصيح) أتحسبوا حرب إسلامية الجمع (ينظر إلياس إلى الرحيل
 .معكم وإذا كانت. فسوف أحارب ؟!! لا مكان ليَّ فيها جهادية

ومنذ مـتي نفكـر بتلـك     . إا حلمنا القومي.معذرة يا إلياس. لم أقصد -
 !! عائلتك ولكن معا، الطريقة. نحن في السراء والضراء

 تقاطعه سلمى:

تطمئن على ولدك وزوجتك أولا قبل أن إنه يقصد يا إلياس أنك يجب أن  -
 تفعل أي شيء. اهتم بسلامتهما أولا ونحن ننتظرك.

- سلواطمئن على  . اذهبصديقيلسانك يا سلمي. إن هذا ما قصدته يا  م
 ونحن ننتظرك. أسرتك،

- تلقى بمظلات تحمـل أسـلحة    ردنيةولكن أسرعوا فالطوافات الأ ،حسن
، ويجب أن نكون هناك وابة الجديدةجنوب الحي المسيحي عند البومعدات 

 .مع شباب القدس
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 ،تجـاه بـاب المـترل    الجمع، ويتحركان صلاح الدين وسلمى يترك كل من
  بعد. الدهشةخلص من تلم توتعابير وجهيهما 

 ؟! أتصدق ما يحدث.. حبيبي(التقطت سلمى يد صلاح الدين)  -

 أشعر أنني في حلم.و ،لا أصدق.. لا  -

 .أبداً ا من النومإذن.. فلنقرر ألا نصحو -

  فوجدا وقد استعدت للرحيل. ،وتنادي على خالتها ،تتركه وهي تضحك

 باللقاء. تنيوعد لقدوداعا يا ولدي. لن أوصيك.  -

 اطمئني يا أمي. سنلتقي. -

 هيا يا خالتي فلنتحرك الآن. -

 لن أوصيك يا سلمى. -

سوف أعـود إليـك   لن أتركهم إلا في مكان آمن، و صديقي،لا تقلق يا  -
  .بعد الاطمئنان عليهم عاسري
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الحقوق في مصر كانت تسيطر علي فكرة واحدة، سيولد كلية التحقت بمنذ 
لا أعلم. شـعرت   ومن هو؟ من أم فلسطينية ليحرر القدس. أين؟ ومتى؟ طفل

هنا قلـب العـالم    هذا الطفل.أحيانا أنني هذا الولد. شعرت في داخلي أنني 
وها قد جاءت اللحظة لأثبت لنفسي أنني قـادر   ،ن في اعتقاديومركز الكو

  ؟ ولكن أتحين لي الفرصة يوما لأثبت ذلك ،على فعل شيء

حاول أجدادنا وآبائنا طوال سنين القيام بأعمال كانت من وجهـة نظـرهم   
حلـول   وسيلة لتحقيق حلمهم بتحرير المسجد الأقصى. منهم من دعـى إلى 

، ظلـت  . ولكن لا نتـائج الصهاينةه في وجوه ومنهم من رفع سلاح ،ةسلمي
حيام لم تعـد  و ،يتخبط أهلها في تناقضات كثيرة القدس كما هي مقسومة،

    .كل يومهي تزداد تعقيدا ف ،بسيطة

 أبدا لم يقتنـع  مات أبي ورفاقه يقولون له أنت فعلت الكثير للأقصى.. ولكنه
لم أحقـق حلمـي.    ،مات يبكي حسرته عليه. مات وهو يقول لم أفعل شيئاو

  وظل يبكي الأقصى حتى مات بين أيدي رفاق كفاحه.

. كان يأخذني إلى لبنـان كـثيرا   "محمد عمارة" قائد سرايا تحرير الأقصى أبي
علمني الكثير والكثير. وكلما طلبت منه أن يشـركني   ،لنقوم بالتدريب سويا

لمهمـة   أدخركيقول لي دائما:  كان يرفض.. الصهاينةفي إحدى عملياته ضد 
 الدين.أكبر يا صلاح 
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 ما هي يا أبي ؟!لكن.. و -

ن إبـل   وسوف تجد مهمتك بنفسك يومـا..  ،لا تتعجل. أنت امتداد لي -
 المهمة هي التي ستجدك..

 .ولكن يا أبي.. -

 يكـون  إلى بيتنا في القـدس لم  عدناوحينما  ،يتفوه بشيء آخر صمت أبي ولم
  قة وأمل.بث ليَّإولكنه كان دائما ينظر  ،كثيرا يتحدث

  يقاطع إلياس خيالات صلاح الدين قائلاً:

 .صاحبيأين وصل بك خيالك يا  -

 إلى أبي يا إلياس.. إلى أبي. -

ن أ ،أخـي أتعلـم يـا    كان قائدا عظيما ومفكرا حكيما. رحمة االله عليه. -
 شعور عجيب. يوجودنا هنا يحرك داخل

 ؟!! وما هو -

. موضعنا هـذا  في ،لقد سرحت بخيالي وكأني أرى ما حدث للمسيح هنا -
لمسيح كان يبكي ويصلي هنا في المكان الذي نربض فيه، قبل أن ا أتعلم أن

 الرومان. عتقلهي

نيسة الجثمانية فـوق صـخرة   ك ،هذا الكنيسة شيدتولذلك  نعم أعلم، -
 الآلام.

 .لمسيحممن فعلوا ذلك با ثأرلأتعتقد أننا هنا ل -

 يا إلياس. أعدك بذلك.له سوف نثأر  -
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هناك أحد الأشخاص يقترب من بعيـد، فمكـام   فجأة، فن ينتبه صلاح الدي
 كان يستطيع كشف كل المساحة أمام كنيسة الجثمانية بالقدس..

وسـوف   استعد أنت والرفاق، يا صلاح الدين؟ من هذا القادم من بعيد -
 للاستكشاف. أنا أهبط

يسـرع  و، يهـدأ ولكن سرعان مـا   في قلق، هيهبط إلياس سريعا ليقترب من
  تعجبا:بالقول م

 ألم نتفق على طريق آمن.ولكن لماذا تأتي من هنا ؟  !!الرائد طارق ؟ -

 يجيب الرائد طارق وهو يلهث:

 والأمر عاجل. أين صلاح الدين؟ ،وة إسرائيلية هناكهناك ق -

. إن التعليمات بعـدم  هناك بالأعلى يحذر الباقين منك(يشير إلياس بيده)  -
تنقصـنا  السيوف نشعر أن علنا يجوالتقنيات الحديثة  استخدام اللاسلكي

 .المدافع  منبدلا

يضحك الرائد طارق ويصعد مع إلياس إلى أعلى، ونظراته تـتفحص المكـان   
الأشـجار كثيفـة   إن  مثالي كهذا، معجبة باختيار صلاح الدين لموقع مراقبة

وعلى تبة عالية تكشف الطريق الرئيسي أمام الكنيسة. ويرى منها المراقبـون  
بعد  تأتي من أعلى الطريق صهيونيةكشف أي قوات تساعد على لمسافة بعيدة 

  .تضييق الخناق عليهم

  بحفاوة شديدة. همرحبا ب ،يظهر فجأة صلاح الدين من بين الأشجار

 أهلا.. أهلا بصديقي المصري. -
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وها نحـن قـد حققنـا     (قلب الصقر)مرت أربعين يوما على بدء عملية  -
 نجاحات كثيرة.

ن يفضـلون  وأنا قلق مم ،توقفت فجأة منذ يوميننعم ولكن العمليات قد  -
 .مع الصهاينة فاوضتال

 فلن نتراجع وليشربوا من كأسهم. ،لا تخف يا صلاح -

ولكن لماذا توقفنا ؟ إن تجميد العمليات جعلهم يتحركون مرة أخـرى في   -
 .ويحاولون لم شملهم من جديد ،المدن الفلسطينية

وسـنوقفهم في الوقـت    ،اتحركام بحدود نحـن وضـعناه  فإن لا تقلق.  -
أم أنك لا تثق في قدرات من خططوا لتلك العملية. إم أفضل  المناسب.

 .صديقيالقادة العرب يا 

 .ذلكأن تكون هناك خطة وراء كل  بالفعل أرجو -

ذه الطريقة المكشوفة لأنني غامرت لا تتعجل يا رجل. لقد أتيت اليوم و -
صقر) قامـت للـرد علـى    (قلب ال . تعلم أنأحتاجكم في مهمة عاجلة

، وأن ما كان يحـدث  القمعية ضد المدن الفلسطينية الصهيونية مارساتالم
العربية كـان فقـط لمنـع عرقلـة      دمن دئة ومفاوضات من قبل البلا
أثار صـمت  قد . وكثيراتأخرت ، التي الاستعدادات السرية لتلك العملية

بشكل جذري. الحكومات العربية الشك في عدم استطاعتهم حل القضية 
وأننا نستطيع أن نتوحـد في   ،ولكن ها نحن هنا نثبت للعالم أننا لا نتخاذل

انوا يظنون أننـا  بعد أن ك وزمهم شر هزيمة ،لحظات ضد أعداء الأقصى
 وقعنا في شراكهم.
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 ر الجريء كان مفاجأة للعالم أجمـع، نعم.. واتخاذ البلاد العربية هذا القرا -
والاستعدادات التقنية في العمليـة أذهلـت    ،وكانت الخطة محكمة للغاية

دون أن  مـن بعيـد   الأمر الذي جعل دول العالم تترقب الموقف ،الجميع
خاصـة   حتى الولايات المتحدة الأمريكية قررت المراقبة، ،تتدخل عسكريا

أطلقوا صواريخهم بعشوائية تجاه كل البلاد  الصهاينة من فرط خوفهموأن 
في حالة مـن   الصهاينةجعل  رب إقليمية، ممافأصبحت بذلك الح ،ااورة

 ما هي المهمة التي جئت من أجلها؟!كل ذلك نعلمه ولكن  الارتباك.

علـى   تدمير معظم الطائراتو قصف المطارات استطاعوا ناتعلم أن نسور -
القليل منها نجح في الهرب إلى قواعد أصـدقائهم البحريـة   أن و ،الأرض
معظم استطاعوا جمع اها تزيد على ذلك أم المعلومات التي جمعنو القريبة.

في  قوام البرية، والتمركز في أماكن جيدة التحصين يسهل الدفاع عنـها 
وكان من الممكن أن يقوم الطيران العربي بضـرب   ،كل المدن الفلسطينية

 تلك المواقع وتدميرها.

 فليقوموا بقصفها. ،إذا.. ما المشكلة الآن -

على جمع العديد مـن النسـاء والشـيوخ     والقد عملإن الأمر صعب،  -
وأصبح في كل مركز لهم عدد لـيس بالقليـل    ،والأطفال كدروع بشرية

 منهم. وهكذا يصعب على النسور قصف مراكزهم.

 ؟ وما العمل الآن -

سوف نقوم بعمليـات أرضـية    ،لقد بدلنا الخطة. فبدلا من الهجوم جوا -
يقوم س تم ريب الأسرىللقضاء على النقاط الدفاعية لمراكزهم، وحينما ي

 ..أمرها نحن ، وهناك ثلاثة مراكز في القدس سنتولىالطيران بمهمته
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 فكرة جيدة. سوف أجمع أشجع مقاتلي سرايا تحرير الأقصى لنبدأ المهمة. -

، وبوجودي معكم لاحظت أنك السرايامقاتلي يعرفون أساليب هم لا.. ف -
عمارة" قائد سـرايا   العظيم "محمد على يد والدك كبيتدرمن رغم على ال

، فضلا عن أن العملية سـرية  عنهم أسلوبك مختلف تحرير الأقصى، إلا إن
 .حتى الآن ولا يعلم أحد ا إلا رئيس العمليات وأنا وأنت

 ؟ الذين اخترم ومن الآخرين -

أنـت وفـواز    رشحنا لتلك العملية نخبة من أفضل مقاتلي العرب..لقد  -
لسعودية عبد االله وحامد، ومن سوريا ا، ومن من فلسطين وإلياس وسلمى

سوسن، وأنا معكم. ومعنا ضباط حسون وعامر وراشد وصالح ومن ليبيا 
 ،سوف يسهلون مهمتنا كثيرا من كافة البلاد العربية، اتصالات ومراقبين

 .والشوشرة على اتصالام بتأمين تحركاتنا

أفضل مر بلماذا نغاولكن ألا يجب عدم وضع كل هؤلاء في عملية واحدة،  -
 .مونفتخر  ،نسمع عن بطولام كل يوم نحن المقاتلين.

، والمهـارة  وهؤلاء يتسمون بالسرعة ،بيجب أن تكون العملية قوية بما يج -
قد تدربوا علـى  فطريقة تربك العدو، ب المستهدفة قعاوالم بينقلون نتوسي

 كيـان لضربة عربية قويـة ل نجعلها ا صديقي فلومهما يكن ي .ذلك كثيرا
 .تكون القدس بعدها عربية خالصة حتى ،لصهيونيا

 . االله معنا.تحت أمرك -

، ونتمنى من االله أن تكون العمليـة  "عملية الحساب"سنتحرك تحت اسم  -
 .، ونحاسبهم ا على كل ما اقترفوا من جرائمتحرر الأقصىالتي 
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دين إلى الرائد طارق بدهشة بالغة، فقد شعر في صوت الرائـد  ينظر صلاح ال
ثم نظر إلى  وتعبيرات وجهه بأن المعركة المقبلة ستكون درسا لن ينسوه. طارق
  .وافترقا ر كل منهما ظهره للآخرادأو ليتبعوه، وأشار إليهم رجاله
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في إحدى منازل قرية "البقيعة" في الشمال الشرقي من مدينة عكا الفلسطينية، 

عليه وهـو يضـع    ا. كان التوتر ظاهريتحرك "دان" في أرجاءه جيئة وذهاباً.
إصبعه في فمه كطفل مرتبك لا يحسن التصرف. ترمقه "ليئة" بنظرة صـارمة،  

  وتصيح فيه: ،وتلقي إليه بحقيبة

  فيد.اولا تنس الحليب لد ،املأ الحقيبة بالمؤن اللازمة لرحلة طويلة -

 سأفعل.. ولكن إلى أين سنذهب ؟ إن القصف العربي في كل مكان. -

 ولكن ماذا سنفعل. أسنبقى هنا حتى يأتون لقتلنا؟ ،ك يا دانأعلم ذل -

 ولكن يا ليئة. تعلمين أن دينهم يحرم قتل المدنيين. -

 وهل رحمهم الإسرائيليون كي يرحمونا يا دان ؟ -

، وقد أمنونا على حياتنا، ووعدوا ألا يمس أي مدني حبيبتي.. نحن مسالمين -
 لكي لا نخدم في جيش هؤلاء..فعلنا المعجزات مسالم بسوء. وتعلمين أننا 

 لوقت يمر..فاومن يعلم ما تقوله الآن ؟ هيا قم بتجهيز الحقيبة  -

يذهب "دان" إلى المطبخ لجمع بعض المؤن من أجل رحلتهم. كان ينظـر إلى  
كل ركن في مترله وهو يبكي.. وحينما وجدته "ليئة" في هذه الحال، ذهبـت  

، ثم نظـرت إلى عينيـه،   احتضنتهو أمسكت بيديه، إليه وأجلسته إلى جوارها
  وقالت:
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ومن الصعب علي أيضاً ترك مترلي الـذي   ،حبيبي.. أقدر شعورك جداً -
أحبه. ولكن تلك ظروف قهرية، ونحن لا نعلم ما يدبره العرب لنـا إذا  

 دافيد. طفلك. ،بقينا. لنا طفل جميل

ولا أظنهم سيأذوننا، وخاصة وأن تلـك   ،ولكن سكان البقيعة يعرفوننا -
 القرية يسكنها أناس من مختلف الأديان. دروز ومسيحيون ويهود.

لا تأمل فيهم خيراً إذا تمكنوا يا دان (أمسكت براحتيها وجهه في حنان)  -
 .، هياهيا بنا نجمع حاجياتنا لنرحل

 حسن.. معك حق.. -

يمسح "دان" دموعه ويقوم لتجهيز المؤن. وحينما فرغ من مهمته نادى علـى  
 ،وقد قامت بدورها بحمل ما استطاعت حمله من ملابس ،المترل "ليئة" ليغادروا

  ثم خرجا سوياً مع طفلهما الصغير.

  
الناس يركضون  ،المشهد بالخارج مريعاً.. سحابات الدخان في كل مكان كان
. حمل "دان" ابنه وأمسك بيد زوجته، وركضا سـويا نحـو   جميع الاتجاهاتفي 

ن المقـاتلين  ماء فيها بلقرية على أمل الاختمنطقة كثيفة الأشجار بالقرب من ا
القافلة العسكرية العربيـة   تخيل شكل العرب. وكان "دان" يزداد هلعاً كلما
افلة عظيمة تتكون مـن  ق فقد أشيع أا التي تتجه نحو القرية للسيطرة عليها.

لق في اتجاه أن الحوامات المصرية والعراقية تحعدة مدرعات وحاملات جنود، و
، في الوقـت  دان" يشعر وكأن الأشجار تبتعد عنهمكل ذلك جعل "ة. القري

  .من موقع القرية بالفعل الذي كانت آليات عسكرية قد بدأت في الاقتراب
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وللحظات يفكران في العودة  ،يتوقف "دان" وزوجته وهما يلهثان من الركض
 ـ و تمالكت نفسها إلا أن "ليئة" ،إلى المترل واستقبال مصيرهما د أمسـكت بي

زوجها وجذبته ناحية الأشجار التي كانت قريبة منهما. وبعد أن توغلا كثيراً 
داخل الغابة كانت أصوات آليات الحرب وصـرخات الأهـالي وضـجيج    
الطائرات قد خف كثيراً، إلا أن صراخ ابنهما "دافيد" كان يزداد من الجوع، 

  استئناف الرحلة. ثم ،قد نسيا إطعامه من كثرة التوتر. قررا التوقف لإطعامهو

 أيمكن أن ننجو يا دان ؟نظرت ليئة إلى زوجها وسألته: 

 بمشيئة الرب سننجو. -

 أخاف كثيرا على "دافيد". -

 لا تخافي. إنه سيكبر في أحضاننا كما خططنا. -

 كم أتوق إلى ذلك. -

هيا يا حبيبتي. يجب أن نصل إلى الجبل قبل حلول الظلام لكي نجـد أي   -
 مكان نختبئ فيه.

المسير بين الأشجار الكثيفة في الغابة التي بدأ الظلام يخيم عليها. كانا  يستأنفا
يستدلان على طريقهما بضوء القمر الخافت الذي كان يختفـي وراء بعـض   
الغيوم في السماء. وأخيرا لاح أمامهما الجبل، فأخذا يركضان نحوه للبحـث  

  عن كهف بعيد عن الأنظار للاختباء فيه حتى الصباح.

 ان".. إن هذا الكهف مناسب جداً.ا "دهو ي ها -

أرجو ذلك.. فالجو بارد ونحتاج إلى مكان يمكننا إشعال النار فيه دون أن  -
 يكشف مكاننا أحد.
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يلقي "دان" بأحماله عن ظهره، ويطلب من زوجته انتظاره حـتى يستكشـف   
الكهف من الداخل. لم يكن يحمل أي سلاح للدفاع به عـن نفسـه ضـد    

اخل داختفى سرعان ما بكسر فرع سميك من شجرة جافة، والحيوانات، فقام 
يشير إلى وهو حتى خرج  دقيقتينلم يبق داخله لأكثر من  ، الذيالكهف المظلم

 ـ   ،زوجته باطمئنانه على أمان المكان من الداخل  هثم حمـل الأغـراض ودخل
  خلفه زوجته تحمل ابنه.و

وجلـس إلى جـوار   أشعل "دان" النار في زاوية غير مقابلة لمدخل الكهـف،  
ه حتى نـام.  تزوجته وابنه في صمت. بينما جلست "ليئة" لإطعام ابنها وتدفئ

وبعد أن اطمأنت على راحة ابنها، ألصقت نفسها بزوجها الذي احتضـنها،  
  وجعل يمسح على شعرها، ثم سألها:

 ؟ أتودين أن نبقى هنا حتى دأ الحال في الخارج -

 لا أعلم. ألديك خطة ؟ -

، وربمـا ـدأ الأحـوال    مسالمين، وكنا نحب الاختلاط ملا.. ولكننا  -
 .ونستطيع العودة إلى مترلنا

 ومن يعلم الآن بذلك ؟ -

 ليئة.. -

 نعم حبيبي.. -

رفع السلاح ضد العرب مع هؤلاء الذين يقتلون الأطفـال مهمـا   نلن  -
 حدث.

 نعم.. يجب أن يظل والد طفلي شريفاً. -
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 الصباح.وسأتولى الحراسة حتى  فلتخلدي إلى النوم، -

 تصبح على خير يا حبيبي.. -

بينما استند هو إلى جدار الكهـف   ،تستند "ليئة" برأسها إلى قدم زوجها وتنام
لا يعلم أي مسـتقبل ينتظـر    ،رافكمشتت الأ ،ينظر إلى الأعلى شارد الذهن

أسرته الصغيرة. كان يحلم بتحقيق الأمان والسلام لهمـا. لم يشـترك في أي   
التي احتلت تلـك الأرض   ،فعلها جيش دولته المزعومةممارسات شاذة كالتي ي

 ،التي لا يعرف غيرها. ولد فيها وتعلم بين أبنائها. أهله وأجداده منها وفيهـا 
ولكنهم سكاا من يهود الشرق الـذين   ،فهم ليسوا مهاجرين من بلاد غريبة

  نشأوا في كنف الحكم الإسلامي لتلك البلاد.

لبلاد هي وطنه الحقيقي.. بغض النظـر عـن   إن "دان" حقاً يشعر بأن تلك ا
تسميتها فلسطين أو إسرائيل. إنه لا يريد بديلا عن ذلك الوطن. لا يعـرف  
غيره. التحق بخدمة المعبد لكي يتهرب من الخدمـة العسـكرية الصـهيونية.    
زعمت "ليئة" التي يعشقها منذ الصغر أا متدينة ولا تعمل يوم السبت، لكي 

مة العسكرية. لقد أخذا العهد على نفسيهما منذ أن اتفقا من الخد أيضا تعفى
على الزواج ألا تتلوث أيديهما بدماء الأطفال والشيوخ والنساء في حـرب  

ما قالت "ليئة" من سيصـدقهما  ملوثة كريهة مهما كانت الأسباب. ولكن ك
فربما تجاهل العرب وسط نشوة انتصارهم تاريخ الزوجين بينهما. ربمـا   الآن،
المعاملة الطيبة التي كان يعاملها العرب لهما قبل الحرب من قبيل اتقـاء   كانت

  سينتقم.. ربما !! منهم وحينما يتمكن العربي ،شر اليهود
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 دان.. دان.. استيقظ. -

 .. هل نمت ؟ آسف حبيبتي غلبني النعاس.ااها -

 اخفض صوتك. هناك أناس قادمون نحو الكهف. -

 إذن.. فلننصرف سريعاً. -

 إم بالقرب من مدخل الكهف. ،نتمكن من ذلكلا.. لن  -

 وماذا سنفعل الآن ؟ -

ولندعوا االله ألا يـدخلوا   ،لا أعلم.. لكن علينا الثبات ومواجهة قدرنا -
 الكهف.

يتجه "دان" بحذر نحو المدخل. لقد وجد سيدة عجوز وفتاتـان، وبصـحبتهم   
  بعض الأطفال الصغار. عاد إلى زوجته مسرعاً، وهمس لها:

 ب. ثلاثة نساء ومعهم بعض الأطفال.إم عر -

 وماذا سنفعل الآن ؟ -

 لي رأي أرجوا أن توافقيني عليه. -

 ما هو ؟ -

 ولا داعي لأن نفصح عن هويتنا الحقيقية. ،سنقابلهم -

 ماذا تعني ؟ أسنخفي كوننا يهوداً ؟ -

ولم لا ؟ فنحن لا نعلم من هم. إن ملامحنا عربية ونتحدث العربية فهـي   -
 ما رأيك ؟ لغتنا أيضاً.. ها..
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 كما تريد. وما اسمك أيها العربي ؟ -

 أنا "هلال" وأنت "رغَد" وابننا "سالم". هيا أطفئي النار. -

  
عند مدخل الكهف.. تدخل إحدى الفتاتين لاستكشافه. كان الكهف مظلماً 
في الداخل بعد أن أطفأ "دان" النار. تتوقف الفتاة قليلاً ثم تخرج سلاحاً ناريـاً  

  رك ببطء حذر. وتقول لنفسها:صغيراً وتتح

بالتأكيد كان هناك أحد هنا في الليـل. أم تـراه لا    ،هناك رائحة دخان -
 يزال موجوداً ؟

فأسرعت بإخفاء السـلاح ونـادت    ،طفل صغير صراختنتبه الفتاة فجأة إلى 
  دوء بالعربية.

 هل من أحد هنا ؟ -

بط خطتـه  سوف يح بعد أن فضحهما الرضيع يفطن "دان" أن إنكار وجودهم
  للتخفي، فقام بالرد على نداء الفتاة سريعاً.

 نعم. من أنت ؟ هل معك ما نشعل به النار من أجل الصغير؟ إنه خائف. -

 نعم. تفضل هاك كبريت. -

 ألا تخافين من وحشة الجبل؟ ،شكرا لك. هل أنت وحدك هنا -

لا إن معي خالتي وابنتها وبعض الصغار. لقد هربنا من القصف الذي لا  -
 هل يمكننا البقاء معكم ؟ ،بين أحد يميز

    يشير إليها "دان" بالموافقة.
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 نعم.. نعم.. فلنأتي م سريعاً. هيا بنا. -

ذهب "دان" بصحبة الفتاة إلى الأم والصغار، وأدخلوهم جميعا إلى الكهف بعد 
أن قاموا بسد جزء من المدخل ببعض الصخور والحشائش لكي لا ينتبه أحـد  

داخله.. وتجمع الجميع حول النار صـامتين لأكثـر مـن    إليه أثناء وجودهم 
  ساعة، قبل أن يقول "دان":

من الواضح أن رحلتكم كانت شاقة. يمكنكم النوم وسأقوم أنا بالحراسة  -
 حتى المساء. مع حلول الظلام سنتحرك من هنا.

 شكرا. نحن بالفعل كنا في رحلة شاقة. أجابته الفتاة:

 ا "هلال" وهي زوجتي "رغد" وهذا ابننا "سالم".مد يده لها قائلاً: عفواً. أن

 ". وهذه خالتي أم صلاح، وابنتها "جهاد" وإخوا الصغار.ىاسمي "سلم -

 وسأتولى أنا الحراسة لا تقلقي. ،إذن فلتخلدي إلى النوم -

يتركهم "دان" ليناموا، ويبتعد حتى مسافة قريبة من مدخل الكهف تسمح له 
"ليئة"وهى تحمل "دافيد". تنظر إليه نظرة فيها  خارجه.. تلحق بهالمشهد برؤية 

فلم تره ذه الشكيمة طوال معرفتها به. إنه دائما المطيع الـذي لا   ،إعجاب
  لدرجة أنه لا يستطيع أخذ أي قرار صائب إلا بعد جهد. ،يغضب

 ما بك ؟ لماذا تنظرين إلىَّ هكذا ؟ -

 ـ ي تحـاول كـتم   تعقد "ليئة" بين حاجبيها وتغلظ صوا لتقلد زوجها، وه
  :بصوت خفيض وتقول وهي تقلد جدية الرجال، ابتسامتها،

 عفواً.. أنا "هلال" وهي زوجتي "رغد" وهذا ابننا "سالم". -
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يضحك "دان" وهو يرى في أعين زوجته الغيرة. تضربه زوجته ضربة خفيفـة  
قبان مدخل اعلى ذراعه حينما تفطن إلى هدف نظرته. يضحكان سويا وهما ير

 ،ت الساعات وكانت "ليئة" تتنقل بين موقعه وموقع "سـلمى" الكهف. ومر
حل الظلام ذهبت "ليئة" وأيقظت سلمى وأخبرا أم يجب أن يأكلوا وحينما 

  شيئاً قبل أن يغادروا الكهف. سألتها "سلمي":

 هل تخططون لوجهة معينة ؟ -

 لا ولكننا على أمل الوصول شمالاً إلى الحدود اللبنانية وعبورها.. -

 شباب مع القوات العربية؟اللماذا لم يبق زوجك ليقاتل مثل بقية  ولكن -

  ثم قالت لها: ،أومأت "ليئة" برأسها لبرهة

 ،ولومن سيعتني بنا (وأشارت إلى دافيد) إنه صغير ولم يكمل عامـه الأ  -
 وأنا التي ضغطت عليه ليوافق على الرحيل.

 من أين انتم ؟ -

 البقيعة. -

عرت أن هناك أمر ما. رفعت "ليئة" خصلة نظرت إليها "سلمى" بتمعن فقد ش
من شعرها وأخفضت عيناها، وحاولت إخفاء ارتباكها بالذهاب إلى حقيبـة  

وساعدت "ليئة" فيما تقـوم   ،يقاظ البقيةلإ"سلمي" ذهبت . وهالطعام لتجهيز
الساعة به، وجلسوا جميعاً حول النار يأكلون ويسامرون الصغار، حتى كانت 

  ادرة.التاسعة فقرروا المغ

كان الطريق وعراً، خاصة على الأطفال الصغار. خمسـة أطفـال تتـراوح    
يسـرعون أحيانـاً ويبطئـون أحيانـاً      ،أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة
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ويجلسون للراحة قليلاً. وكان "دان" يحـاول تجنيبـهم المرتفعـات حـتى لا     
أمـا   صوت. تكتشفهم أي دوريات. ودائم التنبيه على الصغار بألا يحدثوا أي

 ،فقد كان هناك تحولاً في شخصيته ،ترقب زوجها باستمرار فقد كانت "ليئة"
خاصة وأنه كان يرتبك فيما مضـى مـن أي    ،من وجهة نظرها كان للأفضل

فهو خائف ليس  ،سؤال مفاجئ ولا يحسن التخطيط. ولكن الآن الأمر مختلف
مـن  وعملـت كـل    خاصة الأطفـال.  ،على نفسه ولكن على كل من معه

 تا تشـعران كانفقد  ،"ليئة" وزوجها عن كثب على مراقبة"سلمى" و"جهاد" 
  عنهم. يخفونه ما وأن هناك أمر ،بأما غير طبيعيين

  قطع صوت "دان" خيط أفكار "سلمي" حينما صاح فيهم، قائلاً:

لا توجد ا أماكن للحماية سـوى   ،على منطقة مكشوفة الآنر سوف نم -
يجـب أن نكـون    ،اية جيدة موعتناوهي ليست حم ،صخور وأشجار

 حذرين جدا ونحن نمر خلالها.

  ترمقه "سلمى" بنظرة حذرة، وتسأله:

 كيف عرفت طبيعة المكان بتلك الصورة؟ -

  ترد عليها "ليئة":

وقد نشأنا في عكا ونحفظها عـن   ،إا بلادنا ألم أقل لك أننا من البقيعة، -
 ظهر قلب.

فهـؤلاء   ،فقط نإنه للاطمئنا يئاً،يا "رغد" لم أقصد من كلامي شحسن  -
 الأطفال أمانة في عنقي، ويجب تحقيق كل سبل الأمان لهم.
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تخرج "سلمى" سلاحها ببطء وتضعه في حزامها وتغطيه دون أن يلحظ ذلـك  
وتعطي الأخيرة للأطفال تعليمات بعدم  ،وتشير إلى "جهاد" لتفعل مثلها ،أحد

الوقت الذي أشار فيـه دان إلـيهم   في الابتعاد عنها وعدم الكلام والصراخ. 
 سوى من بعض أشـجار متنـاثرة   ،كان الطريق طويلاً ومكشوفاًو ،ليتحركوا

يتخللها بعض الصخور الكبيرة الحجم التي لا يستطيع الاختبـاء خلفهـا إلا   
    واحد أو اثنين فقط.
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)٩(  
  

  

يسـمع مـن جـده    لا يزال الحفيد  في حديقة أمام المتحف الحربي بالقدس..
كانت ترتسم على وجهه علامات و ،معارك تحرير الأراضي المحتلة ه فيذكريات

جده صلاح الدين من أهم أبطال تلـك   يعرف أنالذهول مما يسمعه. لم يكن 
  الحرب.

تتسم بالجمود والشجن. علامات الزمن حفرت لنفسـها   جدهكانت ملامح 
وهـو   ،فيدهاث الحرب لحا على وجهه العجوز، وقد استمر في سرد أحدطريق

  يستند إلى كتفيه بحنان بالغ.

كان هنـاك  و ،تتعرض لهجمات في كل وقت الصهيونيةأصبحت القوات  -
العديد من الفرق العسكرية في أنحاء فلسـطين. أصـبحت المباحثـات    

 اتعلم العرب أخيرا أن لديهم من القوة ما يستطيعون  ،السياسية عاجزة
من اتمع الدولي. لقد فوجئ العالم بثمـرة  مواجهة أية قرارات تعسفية 

  اتحادنا.

 ولكن لماذا لم نتحد قبل ذلك يا جدي ؟ -

بني.. كانت هناك مشاريع وحدة كثيرة، إلا أا كانت تفشـل بمجـرد    -
فقد كان كل فصيل منا يبحث له عن فرصة للسيطرة على بقيـة   إعلاا.

استهداف فصـائل  الفصائل، وجعل كلمته هي العليا، بل وصل الأمر إلى 
 المقاومة لبعضها البعض، بدلا من الاتحاد معا ضد الصهاينة.
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 ؟!! ولماذا كانت مواقف البلاد العربية سلبية تجاه تلك التصرفات -

 .أيضا يا بني لأن كل دولة كانت تريد أن تكون لها الكلمة العليا -

 ؟! الوحدة تحقيق نا في النهايةوكيف استطع -

ء قوات مسلحة عربية مشتركة هـو الحـل   أدرك العرب أخيرا أن إنشا -
 لمواجهة كافة المشاكل التي حدثت بعد ثورات الربيـع العـربي،   الأمثل

 ، وكـان وأصبحت القيادة العسكرية العربية في يد جامعة الدول العربية
قضـوا  و بقرار منها، وفتحوا باب التطوع في تلك القوات،قائدها يعين 

في كافة البلدان العربية، ورأوا أن معسكرات تناثرت  فيفترات التدريب 
وفهم كل منا للآخر أكثـر   ،فرصة للتقارب والتدريب المشترك ذلك يعد

 من ذي قبل.

خاصـة   ،بين الشـعوب  ، فهذا يقلل الكراهية والأحقادبالتأكيد يا جدي -
ذلك  إنوأن المستوى الاقتصادي كان متفاوتا بين البلاد العربية آنذاك. 

 حيانا.يثير مشاعر التعالي أ

 أصبت يا بني. -

 وماذا بعد يا جدي ؟! -

اتحدنا بعتادنا وأهدافنا ومبادئنا. حاربنا في كافة الاتجاهات. كانت حربنا  -
انـدلعت التظـاهرات   و ،نادينا باتخاذ قرار حاسمف ،السياسية هي الأهم

التي انصاعت في  ،ضغط الشعب العربي على الحكومات ،تطالب بالحرب
ن أي حـرب حـدثت في تـاريخ    فنا في حربنا عواختل ،النهاية لرغبتنا

 البشرية.
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 كيف يا جدي ؟! -

في فيتنام والبوسـنة   ،بني.. لقد قامت الكثير من المعارك في تاريخ البشرية -
والصومال وأفغانستان والعراق، حتى الحربين العالميتين. كل تلك الحروب 

 ـ  أرقامت لأطماع إما سياسية أو اقتصادية، ولكن حربنا كانت حرب الث
حرب اشتركت فيها آلاف من أرواح  للبشر والحجر. .للتاريخ والأرض

لتي كان هدفها الرئيسي وضع الأمـور في  اشهدائنا. إا حرب الكرامة 
 نصاا. حرب قامت لتسترجع للعربي روحه المسلوبة.

 حلـم  أعلم يا جدي أن شعبنا العربي عاش طيلة سنوات في حلم كـبير.  -
ولكن القـرار   ،الصلاة في الأقصى دون إهانة اليوم الذي تستطيعون فيه

 جاء متأخراً جداً بعد أن أهدرت دماء الآلاف.

ولكن المهم أنه تقرر في النهاية  ،جاء متأخرا جدا هنعم.. نعم.. أنا معك أن -
 .العواقبأن نعمل على استرجاع كرامتنا مهما كانت 

جابة معك حق يا جدي. ولكن بالتأكيد هناك ظروف هيأت لتلك الاسـت  -
 من الحكومات العربية.

تغيرت أنظمة بعض الدول العربية  قدف ،بالطبع هناك ظروف هيأت لذلك -
النظم الجديدة كبح جماح الثورة  تيجة ثورات الربيع العربي، وحاول قادةن

 ـ في ذلـك لسـنوات، إلا أن    واوإعادة الأمور كما كانت عليه، ونجح
وا الخراب والإرهـاب  لن تثور بعد أن رأغرورهم صور لهم أن الشعوب 

والايار الاقتصادي الذي تسببت فيه الثورات المضادة للربيع العـربي.  
ولكن هيهات، فقد ثارت كل الشعوب العربية من جديد واسـتطاعت  

معالجة أخطاء  تحاولهذه المرة أن تنجح في تأسيس نظم سياسية رشيدة 
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اعدم للإرهـاب  ياً للغرب إزاء مسخطاباً معاد االماضي. لقد تبنى معظمه
. بل أن بعض الحكومات هددت بمقاطعـة شـاملة لبضـائع    والصهيونية

الغرب لن تنتهي إلا برفع يد دول الغرب من أجندة الشـرق الأوسـط   
 كله.

 وماذا حدث ؟ هل استجاب الغرب لذلك سريعاً ؟ -

 هابالطبع لا ؟ فقد أخذت المسألة وقتاً طويلاً وسط لعبة قط وفأر برعوا في -
كثيراً. ولكن في النهاية عرف الغرب أن خسائرهم أصـبحت   مع العرب

 ـ لتلكأكثر بكثير من مكاسب دعمهم   ـ اتالكيان فتركوهـا   ة،البغيض
قد أخذت كثير من الدول حذو العـرب في إجـراءات   ووحدها تعاني. 
بسبب تجارة المخدرات  لهافي ضرر بالغ  اهلتسبب ة،ينوالصهيمتشددة ضد 

 العالم. كل بقاعود في والسلاح التي يتزعمها اليه

 فعلا بكل هذا ؟ الصهاينة وهل تأثر -

فلقد توقفـت الهجـرات    ،كبيراً منعم.. كان تأثير تلك الأحداث عليه  -
في مـيش   الصـهاينة الاستيطانية إلى الأراضي المحتلة فجأة. كذلك بدأ 

ولـيس لهـم أي    ،ليسوا مـواطنين  مبعض الطوائف اليهودية واعتباره
 الخلل.الصدمة وب الصهيونيتمع فأصيب ا ،حقوق

 وما هي تلك الطوائف يا جدي ؟ -

الذين تركوا بلادهم الإفريقيـة   ،طوائف كثيرة كان أبرزها يهود الفلاشا -
ولكنهم فوجئوا بمعاملتهم كخـدم، وليسـوا    ،الأرض المحتلةليستوطنوا 
بـل   ،حتى أن الحاخامات اليهود اعتبروهم ليسـوا يهـودا   ،كمواطنين

ولكنهم تعنتوا  ،يهمذلك رسمياً. وكان ذلك ليس بجديد علوالإعلان عن 
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أكثر بعد الضرر الاقتصادي والسياسي الذي أصام من جراء إجراءات 
 والغرب. الكيان الصهيونيالعرب ضد 

 وهل كان ذلك من الأسباب الرئيسية لحربنا يا جدي ؟ -

 ولكنه كان أحد الأسباب. ،بالطبع لا -

 شوقتني كثيرا لأعرف. وما هي الأسباب الأخرى ؟ لقد -

 سأخبرك.  -

 كلي آذان صاغية. أريد أن أعرف كل شيء.   -

في السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين يـا   الصهيونيإن اتمع  -
فوجئ العالم بـأن  و ،حاد في القدرة البشرية انكان يعاني من فقد ،ولدي

. بل أن أغنياء اليهود كانوا يـدخلون  الأرض المحتلة اليهود يهاجرون من
 وكان ذلك مؤشراً خطيراً.. ،هاأبنائهم مدارس وجامعات خارج

أتعرف يا جدي. إن ذلك يذكرني بايار الممالك الصـليبية في العصـور    -
حينما توقفت الهجرات إلى ممالك الشرق وتوقف الاسـتيطان   ،الوسطى

 مما عجل بسقوط تلك الممالك بسرعة. ،فجأة

 وتبخرت تلك الممالك، ولم يبق منها أي أثر يذكر. ،يا بني أصبت -

بعد أكثـر   للاياركان سبباً قوياً  الأرض المحتلةوهل توقف الهجرات إلى  -
 الدولة اليهودية ؟ أسيسعلى ت عامامن خمسين 

لاستمرار دولة أو ايتها يا بني ؟ لقد  اوهل خمسين أو مائة عام تعد مقياس -
الي الفاقد في القوة البشرية لا يتم تعويضه، خاصـة  وبالت ،توقفت الهجرة
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، وانتفض شباب فلسطين انتفاضة أكثر وأن المقاومة أصبحت على أشدها
لقد كان المحتل الصهيوني يتكبد خسائر بشرية بالعشرات كـل   من مرة.

 يوم.

 نيوالصـهي وقف المولكن بالتأكيد كانت مؤشرات  ،نعم.. نعم.. فهمت -
فلماذا كانت الحكومـات العربيـة    ،لك بسنينالداخلي واضحة قبل ذ

 القديمة تتخاذل في مواجهتهم ؟

ولكـن كـل مـا     ،بني.. هذا سؤال يحتاج إلى أيام وشهور للإجابة عليه -
أستطيع أن أقوله لك، أن رؤساء العرب خذلوا شعوم بالاستكانة وأسر 

 ويهـادن  اليهودالعروش والخوف. وأصبح على بعضهم أن يتفاوض مع 
في كافة االات. ومنهم  ا. بل كان منهم من يتعاون معهم المزعومةدولته
بأم يحاولون حقن دمائنا بألا نتورط في حرب ليست محسـوبة   ادعوامن 

حينمـا   النتائج. ربما كانوا على صواب يقتادون بما فعله رسـول االله  
الذي قال: (طـوبى   أو المسيح  ،كان يهادن أعدائه من الكفار أحياناً

 وربما لا. صانعي السلام)..ل

ولكن.. ماذا حدث يا جدي لتتخذ الحكومات الجديدة قـرار الحـرب    -
والغـرب.   الصهاينةفجأة؟! وأنت تقول أم كانوا يضيقون الخناق على 

 ؟ تلقائيا كان في طريقه إلى الزوال الكيان الصهيونيفلماذا الحرب و

ذلك الحصار الذي أصيبوا بالجنون من جراء  اليهودولكن حكام  ،أصبت -
وتخيلوا أم لو مارسوا بعض القمع ضـد ضـيوف االله في    ،أصبح دولياً

وزيادة استغلالهم لصمتنا رغم ضعفهم الذي كان قد بدأ يلوح  ،مساجده
بل والأدهى أم أعلنوا عن مشـروع هـدم المسـجد     ،في الأفق آنذاك
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 ،ديدة عالميةومحو معالم القدس القديمة، لبناء مدينة قدس ج علنا، الأقصى
 ،لقد تصوروا أم بذلك سوف يعيدون الحلـم اليهـودي إلى مسـاره   

وتوهموا أن ذلك سوف يعيد اليهود الذين تركوها. وعملوا على إبـادة  
شاملة لأحياء عربية كاملة، حتى يبنون مستوطنات نموذجيـة لتشـجيع   

 الهجرات مرة أخرى. وهكذا فاض الكيل يا بني.

مل يوماً أن أصحو من نومي ولا أجـد المسـجد   نعم يا جدي. أنا لا أحت -
 .ثاني القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مقصد المسيح  ،الأقصى

وعند ذلك فقط كان القرار بالإجماع  ،نعم يا بني.. لم نكن سنحتمل ذلك -
هددت الحكومات العربية الدول الأجنبيـة  وهو كسر الحواجز والمحاذير، 

ولكن حينمـا وجـد الجميـع أن     يوني.الكيان الصهالتي كانت تشجع 
التهديدات السياسية لم تأت بنتيجة أصبح علـى الشـارع العـربي أن    

 عرب. سكنه المكان بالعالم يكل يتحرك. قامت التظاهرات في 

 إنه مهيب.. ،ياه يا جدي. أتخيل ذلك المشهد -

نعم.. لقد رفع العرب جميعاً شعارات الحرب. ولم يكن لدى الحكومات   -
. ورفعنـا  بعـد عنـاد طويـل    سوى الاستجابة لإرادة الشعوب العربية

 ،ثلاثـة  ،رفعناه باستماتة. وماذا حدث؟ فقدنا مليـون عـربي   ،السلاح
 لا يهم. القليل.عشرة. سيبقى منا 

 من الواضح أا كانت فترة عصيبة. -

وكانت معركتنا بداية حقيقية لتحررنا بعد مئـات   ملحمة عربية،كانت  -
 السنين من الأسر..
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  قاطعه حفيده قائلا:   أن برهة، إلى شرد ذهن صلاح الدين

  سلمى مع الأسرة اليهودية. جدتي حكايةأكمل لي يا جدي  -
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أضـواءها في   بدأت تلـوح  ، وقديسمع "دان" صوت سيارة تقترب من بعيد

 ،ركـة وعدم القيام بأي ح ،الجميع الاختباء خلف الصخور فطلب من ،الأفق
  أو إصدار أي صوت.

الأشجار متناثرة بكثافة أكثر مـن  ف ،كان المكان الذي يختبئون فيه هو الأفضل
ويمر مدق حجري للسيارات بين الأشجار، الـتي   ،أي مكان آخر في المنطقة

فليئـة تحمـل    ،تناثرت الصخور بينها، بحيث حققت بعض الحماية لهم جميعاً
ويقابلهم من الناحية الأخرى  ،كبيرة "دافيد" ومعها "أم صلاح" خلف صخرة

وقسمت كل من "سلمى" و"جهاد" الأطفـال   ،"دان" خلف إحدى الأشجار
  فيما بينهما خلف صخرتين.

تقترب السيارة والجميع يكتم أنفاسه دون حراك. إن أضواءها تزداد وتـنير  
لا  وهم المكان من حولهما بقوة. يجاهد كل منهما لإخفاء نفسه قدر المستطاع.

أم العرب. وهل هـي   الصهيونيالجيش  ،يعرفون إلى أي جانب تلك السيارة
  .عسكرية أم مدنية

ويتلو صلواته في  ،يرى "دان" أخيراً السيارة بوضوح أثناء مرورها على المدق
على متنها حوالي ستة جنود مـدججين  و . إا تابعة للجيش الصهيوني،صمت

الواضح أا دوريـة اعتياديـة    ومزودة بمدفع مضاد للأفراد. من ،بأسلحتهم
  لاستكشاف المنطقة ليلاً. يحاول الجميع ألا يصدر صوتاً أثناء مرورها أمامهم.
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تمر السيارة دون أن يكتشف الجنود مكام. يتنفس "دان" الصعداء ويحمـد  
فجـأة صـوت "دافيـد" يرتفـع     لكن و ،االله على نجام. إن السيارة تبتعد

 ألا يكون الجنود قد انتبهوا إلى صـوته وسـط   ويدعوا الجميع االله ،بالصراخ
  هدير السيارة.

صـراخ   ، بعد سماعهمونزل أحد الجنود لاستكشاف المكان ،توقفت السيارة
يتوقف الجندي ويعـود إلى   .ينادي عليه زملاءه أن ارجع إلى السيارة ،الطفل

 هاقالوراء حتى عاد إلى جوار السيارة. يهبط جميع الجنود ويبقى واحد فقط فو
. ويصرخ "دافيد" مرة أخرى حينمـا  ، والجميع يترقب الموقفلحمايتهم بمدفعه

  أفلتت أم صلاح يدها عن فمه ليلتقط أنفاسه بحرية.

أشار الجنود إلى زميلهم فوق العربة ليطلق النيران نحو الأشجار. كان وبيـل  
 وبدأ الأطفال في الصراخ. فأخذت "سلمى" تصـيح في يـأس   ،النيران رهيباً

  ، وهي لا تستطيع مغادرة مكاا من وطأة كثافة إطلاق النار نحوهم:لعبريةبا

 توقفوا. ،أوقفوا النيران. هناك أطفال -

يشير إليها "دان" أن تتوقف عن الصياح. كان يحـاول أن ينظـر إلى مكـان    
زوجته للاطمئنان عليها. شعر بالخوف الشديد على زوجته وابنـه. بـدأت   

طلاق النار نحو الجنود في يأس. شـتان بـين مـا    "سلمى" ومعها "جهاد" في إ
، وجـود السـلاح  يحملونه من أسلحة وبين ما تحمله الفتاتان. فوجئ "دان" ب

  ولكنه لم يكن في موقف يجعله يتوقف عند ذلك.

نصـف  أقل انتهت الأعيرة النارية في أسلحة "سلمى" و"جهاد". ساد الصمت 
لأشجار للقضاء على المختبـئين.  حتى بدأ ثلاثة جنود في التحرك نحو ا ،دقيقة

كان الثلاثة يشكلون صفاً طولياً على مسافات متباعدة لتغطية أكبر مسـاحة  
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على الرغم مـن أن القمـر    ،ولتقليل المفاجآت. الظلام حالك والرؤية صعبة
  .عن المكان وم كانت كثيفة وكفيلة بحجب الضوءكان مكتملاً. لكن الغي

د الجنود من الصخرة التي تختبـئ خلفهـا   ظل الجميع صامتين حتى اقترب أح
"ليئة" وابنها مع أم صلاح الدين. لم يتمالك "دان" نفسه وخرج مـن خلـف   

وقفز عليه ممسكاً برأس الجنـدي   ،الجندي نحوالشجرة مغامراً بحياته وركض 
  فخر الجندي صريعاً.   ،وصدم ا إحدى الصخور بقوة

قبـل أن يرفعـا   و ،سمرا مكامـا كان المشهد سريعاً حتى أن الجنديين قد ت
في  تـربض  كانتالتي "سلمى"  أسرعت ،أسلحتهما لإطلاق النار مرة أخرى

 مكان قريب من الجنديين بقذف سلاحها الفارغ بكل ما أوتيت من قوة نحـو 
ونظرا بسرعة ناحية  ،ارتبك الجنديين، فقبل أن يطلق النار على "دان" أحدهما

فأعطى ذلك لدان فرصة حـتى يلـتقط    ،"الصخرة التي تختبئ خلفها "سلمى
سلاح الجندي الصريع ويفتح النيران على الجنديين دون تردد. الأمر الـذي  

  إطلاق النار مرة أخرى نحو الأشجار.إلى أدى بالجنود المحتمين بالسيارة 

أصيبت جهاد بعيار ناري في قدمها فوقعت إلى جوار الصخرة الـتي كانـت   
ولم  ،ة وسط وابل الطلقات النارية إلى موقعهـا تحتمي ا. ركض "دان" بسرع

ينتبه إلى أن زوجته تنادي عليه مستغيثة باسمه الحقيقي. وصـل إلى "جهـاد"   
 ،ليسحبها سريعاً خلف الصخرة حتى لا تصاب بأعيرة أخـرى في جسـدها  

  نظر إلى الجرح سريعاً وقال لها:و

 حاولي أن تبقي مستيقظة. ،تمالكي نفسك فالجرح سطحي -

ولكـن   ،الوصول إلى سلاح أحد الجنود الذين قتلهم "دان" "سلمى" حاولت
  دون جدوى. إن إطلاق النار كثيف جدا نحوها.
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نادى "دان" على "سلمى" وأشار لها بأنه سيقوم بتغطيتها ببندقيته حتى تستطيع 
أن تلتقط البندقية الملقاة على الأرض أمامها. وبالفعل أطلق نيران بندقيته نحو 

وكان الجندي الذي يطلـق مـن مـدفع     ،لتي احتمى الجنود خلفهاالسيارة ا
  السيارة محتميا منه خلف أحد السواتر الحديدة المثبتة على السيارة.

 الـذي ، بدأت "سلمي" في إطلاق النار نحو السيارة باحترافية أدهشت "دان"
ركض أثناء انشغال الجنود بالاحتماء من طلقات "سلمى" خلف السيارة نحـو  

بدأ و ،حتى أصبح خلف الجنود ،ر واحدة تلو الأخرى متستراً بالظلامالصخو
فأصبحوا محاطين بالموت من كل اتجاه. أصيب  ،يطلق النيران نحوهم هو الآخر

 ،كما أصابت "سـلمى" أحـدهم   ،قائد السيارة والجندي أعلاها من طلقاته
  واستسلم الأخير ملقياً سلاحه وانبطح أرضاً.

يارة متأهبة لأي مفاجأة. هزت أحد الجنود للتأكد من اتجهت "سلمى" نحو الس
وحصلت منه على خازنة طلقات لبندقيتها. وفي نفس الوقت تمالكـت   ،موته

أخذت سلاح من أسـلحة  و ،"جهاد" نفسها ووقفت على قدميها مرة أخرى
وذهبت نحو السيارة. وكان "دان" قـد أسـدل    ،ة على الأرضاالجنود الملق

والحماسة التي  و يلتقط أنفاسه بصعوبة من كثرة الركضوه ،سلاحه إلى جانبه
أسلحتهما  ترفعان كل من "جهاد" و"سلمى"إلا أن الجميع فوجئوا بأن  انتابته،

  على الأرض.لوس وأمرته الأخيرة بإلقاء سلاحه والج ،في وجه "دان"

  بتعجب عما تفعله: "دان"سألها 

 ؟ ماذا تفعلين ،سلمى -

 اذا خدعتنا ؟لم ،اااسمك "دان" ها ،اصمت -



- ٧٤  - 

وكنـت   ،ولكني كنت أتجنب فهمكم لنا بشـكل خـاطئ   ،لم أخدعكم -
 سأخبركم الحقيقة حينما نصل إلى مكان آمن.

 نتجنب فهمك بشكل خاطئ. أم أنك خائف منا ؟ -

ا أمـامكم  قاتلـت يهـود  و ،أنا الذي كنت أحميكم ،افهمي يا "سلمى" -
 ودافعت عنكم.

  تضحك "سلمى" بسخرية وتصيح فيه:

 ؟ أم العصابات الصهيونية ،تعمل ؟ الموسادلصالح من  -

لا هذا ولا ذاك صدقيني. أنا مواطن عادي هربت لحماية زوجتي وابـني   -
ونحن نقابـل   ،الصغير. قابلتكم وأخفيت الحقيقة حتى لا نرتاب لبعضنا

 مصير واحد.

يقطع كلامه صوت إطلاق عيار ناري من سلاح التقطته "ليئـة" في غفلتـهم   
اد. لقد أطلقت النار على رأس الجندي المستسـلم ليمـوت   أثناء نقاشهم الح

  وتصيح فيهم جميعاً: ،على الفور. سجدت "ليئة" تبكي وتنتحب

ماذا فعلنا لكل ذلك ؟ لماذا تتجنون علينا هكذا ؟ نحن نريد أن نعيش في  -
سلام. رفضنا أن نقاتل في صفوفهم وهربنا وكنا سنموت سـويا. مـاذا   

ولدنا يحتاجنا نحن الاثنين. لماذا كـل هـذا   تريدون أكثر من ذلك ؟ إن 
 الهراء ؟ أتركونا نلقى مصيرنا هنا واغربوا عن وجوهنا.

ومسـحت   ،وربتت على رأسـها  ، احتضنتهاتتجه "أم صلاح" ناحية "ليئة"
 ما اسمك ؟ حنون، وقالت لها:فلسطينية وجهها بيديها باكية كأم 

 اسمي "ليئة" "ليئة". -
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سـنحمي   ،لا تخافي ا "يعقوب" عليه السلام.ليئة ؟ على اسم زوجة سيدن -
 .من أجلكم ولدك وزوجك حتى لو متنا جميعا

نظرت الأم إلى "سلمى" وبدلت نظراا الحانية إلى صرامة قاسـية، وأمرـا   
ما كان من "سـلمى" إلا أن  فوأشارت إلى "دان" بالوقوف.  ،بخفض سلاحها

  مور.  تثق في حكمها على الأهي ف ،أطاعت خالتها دون تردد

 ،فوجدها بعـد عنـاء   ،ذهب "دان" إلى السيارة للبحث عن حقيبة إسعافات
وأسرع إلى "جهاد" ليضمد جراحها مع "سلمى" التي كانت لا تزال تنظر إليه 

تركهما وذهـب   ، ثمبريبة. فما كان منه إلا الابتسام لها دون أن ينطق بكلمة
"سـلمى" يصـعد إلى    وحينما رأته ،صندوقها عتلىإلى السيارة مرة أخرى وا

  السيارة ويمد يده إلى مدفعها، أسرعت إلى بندقيتها متحفزة لقتله.

ووضع على كتفه  ،وقام بخلع المدفع من مكانه ،تجاهل "دان" ما تفعله "سلمى"
هبط من السيارة ليتجه إلى الجنـود  ثم  ،حزامين من الأعيرة النارية الخاصة به

وهـو   ،والبنادق الخفيفة والمسدسات حتى يحصد ما معهم من القنابل اليدوية
مندهشة من أسلوب إدارتـه للأمـور.   وهي  ،غير منتبه إلى مراقبة زوجته له

تجه نحوهم ليسـاعدهم في جمـع   حينما انتهى من جمع ما يحتاجه من سلاح، او
ونظر إلى "أم صلاح" التي كانـت تحمـل    ،أغراضهم استعدادا لمغادرة المكان

فما كان منها إلا أن نظـرت   ،لته معه هو وزوجته"دافيد" وشكرها على ما فع
  إليه بحنان وربتت على كتفه.

وقد  ،وبدأوا يتحركون سريعاً ،انتهى الجميع من تجهيز أنفسهم لمغادرة المكان
فبعـد أن   ،كان الموقف قد تغير .بدأ الظلام ينقشع لاقتراب شروق الشمس

 حملـت "سلمي" و"جهاد" كانت المسيرة مسالمة، بدوا وكأم في مهمة حربية. 
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بالإضافة إلى حقائب السفر على ظهرهن. كذلك "ليئة"  ،كل منهن بندقية آلية
حملت حقيبتها وفي يدها مسدساً آلياً وحول خصرها حزام به خنجر وبعـض  
القنابل اليدوية. أما "دان" فقد كان منظره ملفتاً للنظر. حيث كـان يحمـل   

للأفراد على إحدى كتفيه.. والكتـف   حقيبة ثقيلة على ظهره والمدفع المضاد
 فيه خصره حزام ثبتبندقية آلية وحزامين للرصاص، وحول عليه الآخر علق 

  وتولت الأم لملمة الصغار والسيطرة عليهم. ،القنابل اليدوية بعض

ضعفهم أمام أية قـوة  مشهد تكرار  في كان مشهدهم يوحي بأم لا يرغبون
وحينما بدأ موكبـهم في  ، ة مبالغ فيهافاستعدوا بصور ،تواجههم مرة أخرى

  وقال لها: ،توقف "دان" وقام بالنداء على "سلمى"التحرك، 

وأظن أا المكـان   ،) بعد نصف ساعة تقريباًترشيحا( سنصل إلى ضيعة -
فقد سمعت أن سكاا قاموا بمهاجمـة   ،المناسب للاستقرار ليوم أو يومين

قوة عربية تحرسها علـى مـا   الجنود اليهود فيها وقضوا عليهم. إن ا 
 أعتقد.

 ولكنها بعيدة عن الحدود اللبنانية. -

وهو مكـان   ،الغربي على جبل ااهد في الجليلأعلم ذلك. لكنها تقع  -
حتى نجد سبيلا والأطفال سيكونون في أمان هناك  ،مرتفع ويسهل حمايته

 للعبور إلى لبنان.

 وكم تبعد عن الحدود اللبنانية. -

 .راً إلى الشماليلو متك ٢٥حوالي  -

   وأنت وزوجتك وابنك ؟ -
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 ماذا تقصدين ؟ -

 هل ستظلون بأسمائكم اليهودية ؟ -

 ويمكنكم شرح الموقف لأهل الضيعة. ،لا أعلم. انتم معنا -

فأهل الشمال لا يتفاهمون  يجب أن تعودوا لأسمائكم العربية، أعتقد أنكم -
 سريعاً.

 كما تريدين. -

 إذن.. هيا بنا وليكن االله في عوننا. -

  

فتنظـر إليـه    ،مبهور ا وبشجاعتها"صلاح الدين" إلى "سلمى" وهو  ينظر
وهي تراقب عينيه التي كانـت تـتفحص    ،وتعلو على شفتيها ابتسامة رقيقة

  وجهها بشوق.  

 كانت رحلة شاقة يا حبيبتي. -

، خاصة وأننـا اضـطررنا إلى تغـيير    نعم.. شاقة وأحداثها لا تصدق -
شـبه مسـتحيلة،   أصبحت ق إلى غزة وجهتنا بعد أن وجدنا أن الطر

 .الشمالوكان السبيل إلى تأمين خالتي واخوتك هو التوجه إلى 

 وماذا فعلتم بعد ذلك ؟ هل وصلتم إلى الضيعة بسلام ؟ -

وحصـنوا دفاعاـا    ،نعم.. فقد وجدنا أن سكاا قد سيطروا عليها -
 جيدا. لقد بدت كقلعة حصينة.
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 فسه.ن التاريخ يعيد نصدق القول بأ ياه.. -

 ماذا تعني ؟ -

أتعلمين أن تلك الضيعة تحولت إلى قلعة حصينة تواجـه العصـابات    -
 .١٩٤٨الصهيونية خلال نكبة 

 كيف ؟ -

العنيف لعصابات صـهيون  لقد تسلح أهلها بالبنادق، وصدوا الهجوم  -
وحينما استعصى على اليهود اقتحامها قاموا باسـتدعاء   على ضيعتهم،

 يلة حول الضيعة.ونصبوا المدافع الثق ،الطائرات

 ياه.. ترى ماذا فعلوا حينئذ ؟ -

الطـائرات  كانت تواجـه  البنادق الخفيفة  ،كانت معركة غير متكافئة -
فوق القرية فهدمت بيوا  هاألقت الطائرات قنابللقد  ،والمدافع الثقيلة

وحينما فرغت الطائرات من  ،ومسجدها. كانت الجثث في كل مكان
عدة دقائق كفيلة بإلحـاق   كل ساعة هاالقصف بدأت المدافع في قصف

 .الدمار بالقرية

 كانت ساعات عصيبة. -

، علـى  اقتحام القريةعلى بل أيام.. لم يكن ليتجرأ أحد من عصابام  -
وحينما  ،رغم من دمارها. كان شباب القرية يدافعون عنها بأرواحهمال

لم يجدوا سوى خمسين شخصا من الشيوخ والعجـائز   ،الصهاينة هادخل
 كنيستها.داخل 

 إن صمودهم يسجله التاريخ. -
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لقد كانت ملحمة اختتمت أحداث النكبة. فقد كانت آخـر ضـيعة    -
ولكنك لم تخبريني يـا  . تسيطر عليها العصابات الصهيونية في الحرب.

 ؟ أبقيتم كثيرا في القرية ،سلمى

 ـ - مـن   ةحينما دخلنا القرية كان الجميع ينظرون إلينا حذرين في حال
، نحمل السلاح وكأننا كنا في معركة ،نا كان مذرياًالتأهب. إن مشهد

(تضحك ولكن أهل القرية حينما لمحوا الأطفال معنا هدأت شكوكهم 
وهو مدجج  عسكرية، سلمى) لقد كان "دان" يبدو وكأنه قائد عملية

والأمر الطريف أنـه حينمـا    ،بسلاح ثقيل كأبطال الأفلام الأمريكية
ربض مع شـباب  وفيها وثبت مدفعه دخل القرية صعد إلى أعلى مترل 

 الضيعة للدفاع عنها في حال هجوم الصهاينة.

- ف إليه أحد من القرية ؟وهل تعر 

ويتحدث لغتنـا بطلاقـة هـو     ،لا.. لقد أخفينا أمره. إن هيئته عربية -
وبعد أن  ،وزوجته. وقد تركتهم بعد أن اطمأننت على أم جميعاً بأمان

بأن يصلوا إلى لبنان بسلام، خاصة وأن أخذت عهداً على مختار الضيعة 
وأصـبح   ،القوات اللبنانية قد سيطرت على المنطقة الشمالية من عكا

 المناخ آمناً لكي أتركهم وأعود إليكم.

 ن فعلت.. لم يكن سيفعلها غيرك.حس -

 يا حبيبي.شكراً  -

 وهما يشاهدان الغروب ،يدها في صمت لفترة طويلةبأمسك "صلاح الدين" 
، وسارا معا فقاما دون أن يفلتا أيديهما ،أظلمت الدنيا من حولهما حتى معا،

  إلى المعسكر في صمت.
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)١١(  
 

بعد أن تركني الرائد طارق عند صخرة الآلام، وفي الموعد المحـدد للمهمـة   
قـد   الساعة. كانت إلى نقطة التمركز كما اتفقنا ،منفردا ودون سلاحذهبت 

أية هجمات أرضية  فيها لا يتوقع العدو ،ليلة مقمرة مساءالتاسعة  اقتربت من
    .على مواقعه من الجيش العربي

من بـاب   شارع صلاح الدين بالقربوعلى حسب المتفق عليه توجهت إلى 
الحـديث   أطـراف  وقفنا نتبادل .في انتظاري "طارقالرائد "كان و ،الساهرة

الرغم من إصراري  ما عدا سلمى. وعلى بقية الفريقلوقت قصير حتى وصل 
، إلا حتى لا تقع أي مفاجآت نتيجة التأخير والبدء في العملية ،بعدم انتظارها

  أصر على انتظارها. "طارق"أن 

، وأن الهجوم العربي على أعداء الأقصى "سلمى"يعلم أنني أحب  كان "طارق"
 من قبيـل  البدء بدوا هو وأن رغبتي في ان سببا سعيدا لتأخير زواجي ا،ك
 ـ فربما تتجنب الخطر إذا بدأنا بدوا. ،وحمايتها قلق عليهاال  تـأخرت  هاولكن

 أطيق انتظار بدء العمليةأعد  لم وفي نفس الوقت ،ي عليهازداد قلقاو بالفعل،
مـع   بدء التحرك لكي لا تفسد مهمتنـا  "طارق"فعرضت على الرائد  ،كثيرا

 اها تقترب من بعيد.لكننا لمحن .الساعة من العاشرة والنصف مساءااقتراب 

. كل الأسلحة التي سيدييا أعتذر عن التأخير.. لقد فعلت ما طلبته مني  -
ولن يجدها أحد غيرنا، وأنا منذ الصـباح   ،سنحتاجها موجودة في أماكنها

 منشغلة بذلك الأمر.
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والآن أيهـا   (وينظر إلى صلاح الدين، ويستطرد) أثق في قدرتك يا سلمى -
 .، سأشرح لكم الخطةهللالبطل فلنبدأ على بركة ا

، ولكنه يقدر ويحترم التقاليد اندهاشبنظرة  "طارق"يرمق صلاح الدين الرائد 
العسكرية. فليست كل تفاصيل العملية يجب أن يعرفهـا الجميـع، وحـتى    

  ، والذي استمر قائلا:نفسه لا يعرف كل التفاصيل "طارق"

قلـب  عملية مستقبل  اتعلمون أن عملية الليلة من العمليات التي يتعلق  -
هـي  عملية الحساب اسم وعمليتنا الليلة التي أطلقنا عليها رمزيا  ..الصقر

 سنقوم ا في الأيام القادمة في حالـة نجاحنـا الليلـة    مهامبداية لسلسة 
كل الأسلحة في الأمـاكن   هل خبأت ،سلمى(ويوجه حديثه إلى سلمى) 

 .كما اتفقنا المحددة لها

 نعم سيدي. -

إلى  وسـلمى  وجه الآن كل من صلاح الدين وحسون وعامرحسنا.. سيت -
مقبرة الساهرة. جنود الأعداء يتمركزون في أماكن متفرقة مـن المقـبرة،   

الذي حل محل موقف هجوم على معسكرهم  أيلتكوين نقطة دفاعية ضد 
. ومهمتكم فتح ثغرة للمرور داخل المقابر الذي تطل عليه المقابر الحافلات

. وبذلك يمكن للمجموعة الثانية عمل ك المنطقة المرتفعةوالسيطرة على تل
المـبنى الإداري  وريب الأهالي المحتجزين في  ،الصهيونيثغرة في المعسكر 

 ، ثم علينا الانتظار حتى قدوم القوة الجوية للإجهاز عليهم.للحافلات

 ولكن كيف سنتعامل معهم بدون سلاح. -

 .على بركة االله تحركنلف الحركة قليلة الآن .ستجد سلاحك يا صلاح -
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، مقـبرة السـاهرة   بوابةيتحرك صلاح الدين ومجموعته بسرعة ورشاقة إلى 
وتشير إلى صلاح الدين وحسون وعامر ليتوجهـا إلى   ،وتتوقف سلمى فجأة

ودون تردد نفذا الأمر. وقف صـلاح الـدين إلى    ،جانبي الباب من الخارج
جلسـت مسـتندة   ن سلمى جانب الجدار ينتظر إشارة سلمى بالتحرك. ولك

بركبتها إلى الأرض تنظر إلى ساعة يدها باهتمام. وفجأة أخرجـت خنجـرا   
علـى   يسـقط  صهيونيندي فوجئ صلاح الدين بج .صلاح الدين وقذفته نحو

 سـريعا  أمسك بهف .هإلى جوار أول درجة من درجات سلالم المقبرة من أسفل
  وسحبه إلى جوار السور وألصقه به.

فنظـر   ،بالـدخول  همإليوأشارت  ،باب المقبرةوصول إلى أسرعت سلمى بال
أن تتقـدم أولا.   بحركة مسرحية إليها صلاح الدين نظرة إعجاب وأشار إليها

درجـات أشـارت لهـم     بضعةولكن بعد  ،فأسرعت سلمى بدخول البوابة
الجدار وأخرجت مجموعة مـن   أسفلومدت يديها إلى داخل حفرة  ،بالتوقف

  ها.الخناجر وأعطتهم إيا

وأشـارت سـلمى لعـامر     ،صعدت اموعة بحذر شديد وخطوات محسوبة
بحذر ودون  الصهيونيةوأمرم بالتعامل مع القوة  ،وحسون بالتوجه إلى اليمين

توجهت هي وصلاح الدين  .وعدم الاستيلاء على أسلحة العدو النارية ضجة
ك يعملـون  ، وبـذل وكانت خطتها أن يلتقي الجميع أعلى المقبرة ،إلى اليسار

  .على تفريغها من الصهاينة دون ضحة

 علم أنك ماهرة إلى هذا الحد يا حبيبتي.ألم  -

هناك جنديين يجب أن نتعامـل   ،أصمت يا صلاح الدين واخفض صوتك -
 معهما في نفس الوقت.
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 هات خنجرك. يا سلمى، حسنا -

 ولكن ماذا ستفعل ؟ ،هاك خنجري -

 انتظري هنا. -

قبور بحرص حتى اقترب من موقع الجنـديين،  تحرك صلاح الدين بين شواهد ال
وحينما اقترب بمـا   ،ليطمئن عليها بنظرة سريعة سلمى يرمقومع كل خطوة 

واحد عنق أحـدهما   فاخترق ،يكفي قذف بالخنجرين مرة واحدة في اتجاههما
أسرعت إليه سلمي ولم تتفوه ف .في نفس الوقتإلى صدر الثاني ذهب والآخر 

خلف أحد  جثمانه لتخفيسحبته ن عنق الجندي وأخرجت خنجرها م ،بكلمة
وما أن انتهيا وبـدءا في التحـرك    .بالآخر مثلها الدين صلاح اللحود، وفعل

حاول صـلاح   أربعة جنود في منتصف المقبرة، وكانوا لا يتفرقون.حتى وجدا 
وبعد أن فكر قليلا أخبر سـلمي  لم يستطع،  لكنه معرفة موقف عامر وحسون

  :له فرفضت وقالت ،م وحدهأنه سيتعامل معه

فكيف تتعامل مع أربعة جنود  ،لا تمتلك إلا يدين ،يبدو يا حبيبي أنك مثلنا -
 هناك خطة لذلك. هيا بنا. لا تقلق مدججين بالسلاح.

ووجدا عامر وحسون إلى جوار  ،إلى نقطة الالتقاء في أعلى المقبرة بحذر تحركا
  إعجاب:فقال لهم صلاح الدين ب ،ستة جثث لجنود آخرين

 يبدو أن كل منكما يمتلك ثلاثة أذرع. -

  بجوار السور هناك.يناثن شكرا على هذا الإطراء، وهناك أيضاً -

لتشـرح لنـا   إذن. ف(ثم وجه حديثه إلى سلمى)  أنت بطل مغوار يا عامر -
 سلمى خطتها للقضاء على الأربعة جنود في منتصف المقبرة.
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 ـ - رة واحـدة، وبـالطبع   خطتي تتلخص في القضاء على الجنود الأربعة م
استخدام الخناجر في هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى كارثـة لأن المسـافة   

 وهكذا فلن يصلح إلا السلاح الناري. ،ستكون كبيرة

لية المتمركزة في موقـف  ولكن صوت الطلقات سوف يحذر القوة الإسرائي -
 الحافلات.

 ..ما نحتاجد سنج كالمدفع القديم هنا لفي أسفف ،لا تقلق يا صلاح الدين -
 هيا قبل أن ينتبه إلينا الجنود.

بة ا أربعـة  وأخرجا حقي دفع القديم أعلى مقبرة الساهرة،تجه الأربعة إلى الما
اتفقـوا علـى   و مسدسات بكواتم صوت، كانت سلمى قد أخفتها بمهـارة، 

إشـارة محـددة   بفي توقيت مناسب إطلاق النار عليهم الأربعة جنود و حصار
، بطلقة أو اثنتين علـى الأكثـر   ندي واحد ويقتله سريعايصيب كل منهم ج

نسبة خطأ قـد تحـدث،    ولكن عامر خاف من .فيسقط الأربعة مرة واحدة
، حتى لو أن التصويب ليلا تقل نسبة دقتهخاصة والمسافة طويلة، بالإضافة إلى 

، حتى لا يخـاطرون  فأشار عليهم أن يقوم بالمهمة وحده ،كانت الليلة مقمرة
  :الدين فيجيبه صلاح ،م أثناء محاولتهم الاقتراب من الجنودبأنفسه

 .وأنت واحد فقط كيف يا عامر إم أربعة جنود -

 هات مسدسك وأنا كفيل م.. صديقي -

 خـذ مسدسـي   في قدرات بطل العالم في الرمايـة،  لا مفر. لن نتشكك -
 لكن أعده لي لا ينقص طلقة واحدة.و (ومازحه قائلا)

وللحظـات   ،وهو يتسلل برشاقة ليقترب من الجنود ،يديراقبون عامر من بع
لكنه التف حولهم دون أن يشعروا به حـتى   ،كان يمكنه إصابتهم من الخلف
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رصاصة أصبح في مواجهتهم. كانت طلقاته سريعة حتى أم شعروا أنه أطلق 
  .سريعاولكن الأربعة سقطوا  ،واحدة

مـع  أسرع ف ،طارق لرائدا أسرعت سلمى إلى باب المقبرة لإعطاء إشارة إلى
، وقبـل أن  إلى عامر وحسونصلاح الدين  ، وذهبمجموعته بالصعود إليهم

وقال له وهو يرمقه بنظـرة   ،في يديه هسلاحعامر وضع  يتفوه صلاح بكلمة
  :فخر

 طلقاتك كاملة.. -

قد وجد أن عامر لم يستخدم إلا مسدسـه في  ف ،مبتسمانظر إليه صلاح الدين 
عالية تطل  على تبةثم أسرع مع سلمى وطارق للتمركز  ،إصابة الجنود الأربعة

 .الجنـود حركـة   لمراقبـة  هجلست سلمى إلى جوار الصهاينة.على معسكر 
معرفة الخطـوة  طلاعهم على ما تم والاتصال بقيادته لا بمحاولةطارق وانشغل 

قد ف. كان قلقا لأن الوقت يمر وقد يكتشف الأعداء ما حدث بالمقبرة التالية.
 ـاعامر وحسون يراقبو. يهاثلاث ساعات منذ أن سيطروا علمرت   هان مدخل

إلياس على الجهة الجنوبية مـن المقـبرة    وكان .أي جنود آخرينتحسبا لقدوم 
  التبة. لويراقب الطريق أسف التي تظهر قبتها أمامه ينظر إلى كنيسة القيامة

  .كاالذي يبدو مرتب يترك صلاح الدين موقعه ويتجه إلى الرائد طارق

 طارق.. ما بك ؟ -

لا شيء أحاول فقط الاتصال بالقيادة ولكن دون جدوى. الإشارة تتقطع  -
 . قناة الاتصال الوحيدة حاليا مع النسور.معهمصل واولا أستطيع الت

 وما العمل ؟ -
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 إذا لم أستطع الاتصال بالقيادة سألغي العملية وسنعود. -

 فلنفعلها واالله معنا. لا يا طارق. يمكننا القيام ا دون توجيهات منهم. -

 لا يمكنني التضحية بكم. ؟تقول ذاما .مستحيل -

 ؟!! ومما أنت خائف، ولم نفشل في مهماتنا من قبل -

قـاط  لأن نجاح العملية يعتمد على جدول محسوب. القضـاء علـى الن   -
وهذا فعلناه. ولكن الأهم هو الإذن ببدء العمليـة الأرضـية    الدفاعية،

البري. وضباط الاتصال هم همزة الوصـل  وريب الأسرى قبل الهجوم 
بيننا وبين القيادة التي ستعمل على التشويش علـى أجهـزة إنـذارهم    

لكي لا يمكنهم تحذير جنودهم القـريبين   ،الإليكترونية ونحن نقوم بالهجوم
 .جزينتللمدنيين المح وتصبح مذبحة

 أتمنى أن يسرعوا في ذلـك و ،إذن سوف ننتظر حتى يأذنوا لنامعك حق.  -
ن الساعة قاربت على الثانية بعد منتصف الليل. ويجب أن ننتهي منـها  لأ

 .وعودة النوبة الثانية من الحراسة قبل حلول الصباح

 بمشيئة االله. سوف أحاول مرة أخرى. -

الحشـائش الـتي   منبطحة على يتركه صلاح الدين ويعود إلى سلمى. كانت 
 كـان المعسـكر   .استهوتحاول در تطل على المعسكر ،نبتت على حافة التبة

ليس لتحصينه  .من المعسكرات التي يصعب اقتحامها احترافيا لدرجة مذهلة،
ونقاط دفاعاته القريبة من بعضها الـبعض.   ،ولكن لضيق مساحته فقط، الجيد

ولكن في الأسفل الأمر كـان في   ،تصحيح أن المقبرة تعد أهم تلك الدفاعا
  .والتعقيد غاية الصعوبة
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لحافلات يحيط ا سياج أمني صعب، ويحصنه الجنود تحصـينا  إن إدارة موقف ا
جـدران  وعلى  ،جيدا. يعتمد الجنود على الدروع الفولازية لحماية تجمعام

  .شديدة الانفجار )٤ي(س ناسفة مبنى إدارة الحافلات هناك عبوات

عسـكر بالصـفائح   الميحيطون كل أركـان   ، إمأنظري هناكسلمى..  -
بكـل تلـك    الإدارة ولكن لماذا يحيطون مبنى ،نتالفولازية وكتل الإسم

 المتفجرات.

 ، ربما لقتل الرهائن عند اللزوم.لا أعلم -

 ـ  انتظري.. - اذا لا لقد اعتدت أن يفاجئنا اليهود دائما بغير ما نتوقـع. لم
 المترل.ذلك في  أم، وةداخل مبنى الإدارب ليسوانفترض أن الأسرى 

 ماذا تقصد ؟ -

إن العبوات الناسـفة الملتصـقة    ،إلى هذا المترل رمن خلال المنظا انظري -
 ـ تلك والانفجار.  المحدودبجداره من النوع  ه الحافلة التي تقف بجـوار باب

لماذا لا تكون بالقرب من بـاب   عليها حراسة مشددة داخلها وخارجها.
 ؟ عربينقل الأسرى في حالة أي هجوم لالإدارة 

كل هذا العدد مـن الجنـود    ام ؟ ةولماذا وضعوا المتفجرات حول الإدار -
 !! حوله

 ـ   ربما لخداعنا، وربما لشيء آخر، - بنى ولكن الأسرى بـالمترل ولـيس بم
 .خداعنام يحاولون أأنا متأكد  .الإدارة

قريبـة   حراسة نقطة هناك ،الأدهمي سجدالمعند  يسارال إلى أنظرحبيبي.  -
 ؟ ألا تلاحظ شيئا المترل. من
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راسـة  بح ترل بالقرب من الباب الخلفيف المتوجد حافلة أخرى خلنعم..  -
يوجد أربعة جنود يحرسون الموقع من أعلـى   وكذلك، مشددة عليها أيضا

 لا يوجد أي جندي على سطح المترل.المبنى الإداري إلى جوار الهوائي، و

إذا فشل ريب الأسرى مـن الأمـام   ف، قد رتب للأمر جيداإذا فالعدو  -
ها الحراسة القوية بجوار المترل مهمت سينجح في ريبهم من الخلف، ونقطة

 عرقلة محاولات تحرير الرهائن.

 هو كذلك. يجب أن نشرح الموقف إلى طارق في الحال. نعم، -

ما توصلا إليه من ملاحظـات، وكـان    شرحليسرع صلاح الدين إلى طارق 
هـتم بالتفاصـيل   ييستمع إليه بكل اهتمام، فطبيعته العسكرية تجعله  الأخير

، وقد كان مبهورا بتلك الملاحظـات،  يتوقع دائما مفاجآت العدوالدقيقة، و
  حتى أنه سأل صلاح عما يمكن عمله.

 الأمر لك يا طارق. أنت قائد العملية وقائدنا. -

 أحتاج إلى رأيك يا صلاح الدين. -

الوقـت  ف وبسرعة، وفي منتهى الحذر ،يجب أن نضع خطة جديدةحسنا..  -
ادة. الخطة القديمة سوف تعرضنا كلنـا  ولا يمكننا انتظار أوامر القي ،ضيق

 للخطر وربما القدس كلها.

حتى تكـون العمليـة    من الأفراد كبرأسنحتاج إلى عدد  معنى ذلك أننا -
 ولا تثير ضجة تحذر بقية النقاط الإسرائيلية.. ،سريعة

وشرح لها مخاوف طـارق،   ،تأتي إليهم سلمى بعد أن أشار إليها صلاح الدين
  قالت:وبعد أن فكرت قليلا
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يمكننا تقسيم أنفسنا بطريقة جيدة لنقضي علـى   ،نحن الآن اثنا عشر فردا -
 ونحرر الأسرى. ،بكامله هذا المعسكر

 ؟! كيف -

كم كان عـددنا   ،ذو المساحة الكبيرة أتذكران حينما اقتحمنا مخيم قلنديا -
 آنذاك ؟

هنـا   بعضنايا سلمى. نضع  كمقاتل. نعم.. فهمت قصد أربعينا نلقد ك -
ومجموعـة   ،للسيطرة على الحـافلتين  بعضناونخصص  ،تنا من أعلىلتغطي

ونحـن قلـة    ،كـبر أفعدد جنود العدو  ،اقتحام. ولكن ذلك يعد انتحارا
 والمكان ضيق ولا يحقق لنا تغطية كافية.

 ؟ ، أتسمعواقد تعالج تلك المشكلة بسيطةالتعديلات عندي بعض ال -

 يجيبه طارق على الفور:

 ين ؟وما هي يا صلاح الد -

 ولن يفعلـوا  ،بالنسبة للضجة وأصوات القتال فلن تحذر أي معسكر آخر -
 ضجة الحـرب لأن  في الوقت الذي نقاتل فيه هنا،تأمين أنفسهم  من أكثر

فنحن نحتـاج   ،عددنا عن قلب الصقر. أماعملية لا تنتهي منذ أن بدأت 
 .وسهولة نستطيع توفيرهم بسرعةوس ،إلى إضافة خمسة أفراد فقط

المخـاطرة،   يقلقه من تلك صلاح وفي داخله هاجسوطارق إلى سلمى ينظر 
لا يسعه الآن إلا توفير خطة ف ،ولكن الوقت يمر ولا يستطيع الاتصال بالقيادة

بديلة للاقتحام وتحرير الأسرى. وظل يستمع إلى خطة صلاح الدين ويقـوم  
ل بتعديلات عليها حتى قرب الفجر. ونظراً لأن اسـتخدام أجهـزة الاتصـا   
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اللاسلكي سيعرض العملية للخطر، فقد اتفقوا ألا يستخدموها إلا للاتصـال  
  بالنسور في وقت محدد.

  
موقع حراسة المعسكر إلى جوار المقبرة من أسفل، ولا يرى جنوده مـن   كان

نتيجة عدم  ،بداخل المعسكر فقد كانت البوابة تأخذ زاوية صعبة بعض الشيء
  استقامة الموقع.

أعلى المقبرة كل من فواز وحسون وسوسن. وقـد  من ع التأمين موق استقر في
 فكانوا موزعين بقية الفريق ، أماوفرت سلمى من موقع قريب كل احتياجام

في و موقع قريب. منطوعين وأضافوا إليهم خمسة مت ،في الأسفل حسب الخطة
تعتمد على  تهمكانت خطو ،طارق وصلاح وعامر الهجوماللحظة المناسبة بدأ 

  وحسن التصرف. لسرعةا

ولكـن   ،يستعدون لأي اعتداء تهلحراس صهاينة ةعلى بوابة المعسكر ستربض 
الجـيش   طارق وصلاح وعامر ملابس فقد ارتدى ،ما حدث لهم كان مفاجأة

 ،وتقـدموا ناحيـة المعسـكر    ،المقبرة قتلىاستولوا عليها من  التي الصهيوني
وأطلقوا بسرعة  ،كاتمة الصوتأخرجوا مسدسام  من بوابته وحينما اقتربوا

وأسرعوا إلى داخل المعسكر وصلاح الدين  ،على الستة أفراد في مواضع قتل
، وبالطبع اندفع معظم جنـود  "المعسكرهاجمون العرب ي"يصيح بعبرية سليمة 

العدو في اتجاه البوابة، في حين أكمل طارق وصلاح وعامر عدوهما في خـط  
  .مستقيم عكس البوابة إلى الداخل

يدويـة في اتجـاه   القنابل الو الرصاصحسون وسوسن بإطلاق كل من أسرع 
معظمهم. وكان طارق وصلاح الدين  االبوابة فأصابالذين توجهوا إلى  الجنود
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ق النـار علـى   طلافي إ ءابد ، ثمهقد وصلا إلى حاجز فولازي واحتموا خلف
جنـود   ىعلكان فواز يصوب ببندقية قنص  نفسه الجنود بكثافة. وفي الوقت
في حين كان عامر قد وصل  ،أصاب اثنين بسرعةف ،الحراسة بالقرب من المترل

بقذيفـة  الهوائي ، قبل أن يصيب برج إليهم وألقى بقنبلة يدوية فأرداهم جميعا
  .من بندقيته

 ،تم توزيع الخمسة رجال الذين تم إضافتهم في الخطة الجديدة على خمسة مواقع
بعد قتل حراس سطح  يدة في جنود المعسكريمكنهم منها إحداث إصابات عد

إلياس في الطريق إلى الحافلة  ومعها في نفس الوقت كانت سلمى. مبنى الإدارة
أما الحافلة الأخـرى   .وأسر الرابع وسيطرا عليها بعد قتل ثلاثة جنود ،الخلفية

من بندقيتها أصابتها دون إحـداث   متفجرة فقد أطلقت سوسن عليها قذيفة
  ااور. ضرر بالمترل

لم يخاطر الجنود الإسرائيليون بتفجير مـبنى الإدارة والمـترل، لأـم كـانوا     
، محاصرين بوابل من النيران، ويحاولون الاختباء في أي مكان داخل المعسـكر 

فعمل كـل   ،. ولكن لم يكن هذا الاحتمال موثوق فيهفلا وسيلة للهروب منه
بعد أن قتلوا  لعبوات الناسفةمن راشد وعبد االله وحامد بسرعة على تعطيل ا

وبالطبع ساعدهم الجنـود الخمسـة المـوزعين في     ،جنود الحراسة حول المبنى
  .أماكن عالية حول المعسكر

، لأم تصـوروا أـم   وجد جنود العدو أم هالكين لو استمروا في المقاومة
أسلحتهم مستسـلمين، وهنـا   بفانبطحوا أرضا وألقوا  .كبيرا يحاربون جيشا

، ووجدوا باب المـترل  "عملية الحساب"ف إطلاق النار من جانب فريق توق
 ـ   الـرأس ن أيـديهم فـوق   اينفتح ويخرج منه اثنين من جنود العـدو يرفع
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الأسرى  توأخرج ،دخلت سلمى سريعا إلى المترل في حماية عامر مستسلمين.
  منه في سلام.

 ، الأعلـى بإبقاء واحد للحراسـة في نود الخمسة إلى الج صلاح الدين وأشار
خذ أسريعا للمساعدة في احتجاز جنود العدو. ثم لمعسكر إلى اربعة الأإنزال و
كان يترف حائط فولازي، و إلى جواربحث عن الرائد طارق، فوجده ملقى ي

 نظـر إلى صـلاح   وقد ،إصابة بالغة أصابته طلقات العدو ، بعد أنمن قدمه
  بإعجاب، قائلا: الدين

 ،طلب مساندة النسـور في لا حاجة لدينا و ،صديقيكانت خطة رائعة يا  -
ولكن أسرع بتجهيز مجموعة على وجـه السـرعة    فقد انتهى كل شيء.

للتعامل مع نوبة الحراسة الجديدة التي ستصل إلى المقبرة والمعسكر في أي 
 لحظة.

فقدت كمية كـبيرة   لأنك سأنفذ كل أوامرك، ولكن الآن يجب ان دأ، -
 ، وذلك خطر عليك.اءكمن دم

 الأسرى ؟ هل هناك مصابين منهم ؟ ت يهم.. هل حررلا -

 وجد أية إصابات بينهم.تولا  ،لقد قامت سلمى بذلك ،يا بطلنا اطمئن -

أسرعت سلمى إلى صلاح وهي تبكي.. وتخبره أن عبد االله وراشد استشـهدا  
ويجب إبلاغ  فيفة،خ ةصابأصيب إإلياس أن أثناء إبطال مفعول المتفجرات، و

  سريعا.النقطة الطبية 
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جمع الجنود أسرى العـدو في مقـبرة   الساعة السادسة صباحا حينما  كانت
على المصـابين   وبعد أن اطمئن صلاح الدينالساهرة، وعينوا حراسة عليهم. 

، فقـد  منه القضاء على المعسكر الآخر وتحرير الأسرىجمع فريقه لوضع خطة 
  .تصال االتي لا يستطيعون الا قرر ألا ينتظر أوامر القيادة

 أحتاج إلى أكثر من خمسين رجلا للقيام بالعملية التالية. -

أنا وعامر سنذهب لتوفير الرجال، وسنقوم بذلك بسرعة فرجال العـرب   -
 وكلهم مسلحون. ،منتشرون في القدس

لا يا سلمى. ابقي أنت وعامر هنا لنخطط للعملية سويا، وليذهب صـالح   -
 .لجمعهم وفواز

  ؟ا هي خطتك كما تريد. م -

إلى  وافلجـأ  ،تحصـين الأكثر مـن   الخداعلقد رأينا أم يعتمدون على  -
بمـا   خداعنا بمكان مزيف للأسرى، وتكثيف العبوات الناسفة في المكـان 

 وننتصر الخدعة . ولكننا والحمد الله استطعنا أن نكشفيهدد حيام مثلنا
 .عليهم

لمحيطة به أضيق والأماكن ا ،ولكنك تعلم أن الموقع التالي في منطقة سكنية -
 كثيرا. وأفادنا طارق أم يحتجزون الأسرى في مدرسة حصنوها جيدا.

اسمعوني  حصنهم يا سلمى فسوف نخدعهم لتنجح خطتنا.ت قوة مهما كان -
 جيدا.

ينصتون له وهو يشرح لهم خطة الهجـوم   ،يتجمع الفريق حول صلاح الدين
  ، وهو يستطرد:على المركز التالي لجنود أعداء الأقصى
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 .حينما سندخل من باب الساهرة سنتجه يسارا نحو حارة بـاب حطـة   -
ومـن   ،ضيق جدا هناك المكان، الجنود يتحصنون بمدرسة البنات القديمة

 بـدء  منـذ وسكانه لا يزالون في أماكنهم لم يبرحوها  ،الصعب اقتحامه
 و... ،العمليات الحربية

من  يح عليهه صوت سوسن التي أخذت تصقاطعوقبل أن يكمل شرح خطته، 
  :بعيد

 .، وهم ينتظرونكجهاز الراديو يعمل الآن. لقد استطعنا الاتصال بالقيادة -

متلهف لإخبار القيـادة   وهو يعدو في اتجاه سوسنو ،يترك صلاح الدين فريقه
وتترك سلمى الفريـق لتتـابع الموقـف في     وإطلاعهم على خطته. ،بما حدث

عليها القلق، فالوضـع أصـبح   ، وكان يبدو المعسكر وتتأكد من خطة تأمينه
  ..مرتبكا على الرغم من انتصارام المتتالية

  

، كانت سـلمى  ، ومن إحدى شرفات المدينة العتيقةالقدس الجميلصباح  في
الطفل في المغارة وأمـه مـريم وجهـان    (تردد أغنية فيروز بصوت منخفض: 

وقد شـرد   ).يبكيان.. يبكيان لأجل من تشردوا.. لأجل أطفال بلا منازل..
هل يمكن أن يمتد ا الأجل لتجد فلسطين دولـة   نفسها لتأسو ذهنها بعيدا،

قصفا كل يوم  الصهيونيةعسكرية فالجيوش العربية تنهال على الم ؟ ولم لا حرة.
 والعمليـات  ،في كل مكان بأرض فلسطين، وتحقق انتصارات لم يسبق لها مثيل

يزداد معها الأمـل   ،عظيمة نتصاراتفي الداخل تحقق ا التي يقوم ا ااهدين
  رة..الحدولة فلسطين  إعلان حلم كل يوم في تحقيق
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عندما بدأت  الصهاينةما فعله راجع ذاكرا مشاهد تحزن سلمى كثيرا حينما ت
علـى   في اتجاه المـدن العربيـة   ويأس صواريخ بعشوائيةال ، بإطلاقهمالحرب
  أكثر من مليوني عربي.استشهد  ، حتىالأبرياء

 فيما أنت شاردة يا سلمى.. -

 .يا فواز تذكرت ما فعله الصهاينة بعد بدء العمليات -

، ولكنـها سـاهمت   وحشيتها الرغم منبو ،كانت ردة فعل متوقعة منهم -
في  الغربأصابت صواريخهم بعض قواعد بعد أن  ،الحربكثيرا في إنجاح 

مـن   الآلاففي مقتـل  سببت تو ،ودمرا وسوريا والخليج العربي العراق
م في بعض بعض أحياء الأجانب وسفارا تدمير، وكذلك الجنود الأجانب
 الدول العربية.

 ، استشهد مليوني عربي.الأجانب آلافولكن يا فواز مقابل  -

 الآن عالمية. ضدنا ربالحلكانت ما حدث لولا  ولكن نعم.. -

وفي جنـوب البحـر    ،عند مدخل البحر المتوسط الأجنبيةولكن البوارج  -
 ومستعدة للتدخل. ،الأحمر

وهي في تلك الحالة مـن التأهـب    ،لن تستطيع محاربة كل الدول العربية -
والتـدخل   ،وتواجدها على حد قولهم بسبب حمايـة رعايـاهم   الكامل.
 إذا لزم الأمر. ولم يصدر منهم أي تصرف عكس ذلك لإنقاذهم

 معك حق. وها نحن نحقق كل يوم انتصارا جديدا. -

 لقد تأخر صلاح الدين. -
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 نعم. تأخر كثيرا، ونحن هنا في موقعنا ننتظر بدء تنفيذ الخطة التي وضعناها -
 .على أحر من الجمر

 ؟ اتنتظرين بدء المهمة أم رؤية صلاح الدين -

لا  ،في صـمت انتظـرا  و ،وضحك فواز ،وابتسمتجلا خسلمى  احمر وجه
يقفان خلـف إحـدى   البائع أسفل المترل الذي  صياح يقطع السكون سوى

  .لعلويةا شرفاته

 ااااااد.لولافرح  –البراااااااااازق النااااااااااااعمين  -

رغـم المعـارك    على حالهافلا زالت القدس  ،يستمعان لهذا البائع ويضحكان
  وصوت الرصاص.
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)١٢(  
 

  
يقولون أن عبقرية بني البشر تمتـاز بخصـائص   
تؤهلها للزعامة، فإذا كانت العبقرية قد اتجهت 
للزعامة في وطنها برزت قدرا العقلية الفياضة، 
ولفتت الشعوب بأحاسيسها واتجاهاا ومواهبها 
التي تستوعب الحياة بكل ما تضطرم بـه مـن   
حب وكره وعطف وذكاء وإيجابيـات تكـاد   

العبقري لكل  الزعيم تكون خارقة. إن إخلاص
المعاني الإنسانية العليا، يفرض على ذاته الالتزام 

فع شأن أهله وعشيرته ووطنه. فهل تحتاج بما ير
التي بدأت تتنسم حريتها  ،تلك الأرض العطرة

ويقـدم لهـا   إلى زعيم عبقري يأخـذ بيـدها   
    لاص.ـالخ

 ـوبينما  ،من مترل يواجه أحد زوايا سور مدرسة البنات القديمة مى لكانت س
 ـوتصيح على فوز، الذي فإذا ا تنتبه  ،إحدى شرفاته العلويةتطل من   رعأس

  .خارج المترل يسرع إلىتركها لإليها، فأشارت إلى الطريق من الشرفة، ف

 يحيطـون  الصـهاينة نود الج مجموعة من ،كان المشهد في الخارج ملفتا للنظر
كانوا يعدون بأقصى سـرعة في اتجـاه المدرسـة،    و ،في ملابس مدنية رهائنب
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إـم   ،لفنـا خ أميصيحون بالعبرية بصوت عالي "و ،ويطلقون النار خلفهم
  ".افتحوا البوابات ،خلفنا

قبل أن يختفـي بداخلـه   إلى مترل مجاور، و توجه ،من المترل فوازحينما خرج 
 ـ ضفرك ،للأهالي بالابتعاد ةراشإ أعطى  بعضـهم  سـتل ا، وضمنهم من رك

سلاحا كان يخفيه، واتخذ موقعا دفاعيا. وبعد أن كان الجو صـاخبا بـدأت   
  الراكضين.   الصهاينةصيحات جنود صمت، لا يكسرها سوى اللحظات 

نظرت و متطورة كانت تستند إلى الجدار بجوارها، ةصاحملت سلمى بندقية قن
إحدى شرفات حافة  علىثبتها جيدا قبل أن ت إليها في إعجاب وأعطتها قبلة،

ا  تباصأطلقات فردية سريعة كانت  .النار توأطلق المترل المقابل للمدرسة
  نود فوق المدرسة.الج

 نيران كثيفـة  بوابل من فقد أطلق فواز ،طلق الناريلم تكن سلمى وحدها من 
على أقرب نقطة حراسة من مترل سـلمى   وركز طلقاته ،ثقيلاللي الآ هسلاحب

على الرغم من إصابته،  فعل إلياس الذي أصر على المشاركة كذلك لتغطيتها.
المحيطـة   وأسطح المنـازل عشرين مقاتل ظهروا فجأة من شرفات  وكان معه
  .وتحدي كل عنفالنار بتبادلون إطلاق وكانوا ي ،بالمدرسة

إلى حراسـها   ووجـه كلامـه   ،إلى بوابة المدرسة الصهاينةنود الجأسرع قائد 
 لا يكاد يلتقط أنفاسه من كثرة الـركض هو و ،بكلمات عبرية متقطعة خائفة

  .الفولازيباا وينحني وهو يستند إلى ركبته محتميا ب

موقف الحـافلات  في  ناالعربية قادمة نحونا. لقد دمروا معسكرإن القوات  -
 ؤلاء احتميناو ،لكننا استطعنا الهرب ،الرهائنبعض حرروا و ،عن آخره

ايء إليكم. يبدو أـم بـدأوا الهجـوم علـى     هروبنا و المدنيين أثناء
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(ويصـيح   حـالا  يجب أن تبلغ القيادة ،رهائنالمعسكركم أيضا لتحرير 
 .هم فورايجب أن تبلغ ع وغاضب)بصوت مرتف

ن الاختبـاء وتحصـين   وفقد كانوا يحاول ،يهيستطيع جنود الحراسة الرد عل لم
إليهم  الحراس أحد فأشار ،إن نيران العرب تستهدفهم من كل اتجاه ،أنفسهم

التي تأتيهم منـها   باستعمال قاذف القنابل نحو المنازلخر لآو ،بالدخول سريعا
منخفضـي   .ود وفي صحبتهم الرهائن إلى مبنى المدرسةيعدو الجنو .الطلقات

، يحتمون بالعوازل الإسمنتية المنتشـرة  ة حولهمفيكثتلك النيران المن  ؤوسالر
جنـود   فقـد حصـن   فى ساحة المدرسة، بتغطية نيرانية كثيفة من زملائهم،

ر مـع المقـاتلين العـرب المتحصـنين     االن إطلاق واوتبادل ،المعسكر أنفسهم
  .المحيطة وأسطح المنازل بالشرفات

 ؤلاء الرهائن ونضمهم مع الآخـرين، افتح الباب سريعا يجب أن ندخل  -
 .أبدا اليوم لن ينسوه لنلقن هؤلاء العرب درساوسوف نخرج 

حماية أنفسـهم  وهم يحاولون ، بالمرورم مبنى المدرسة بالسماح لهحرس يسرع 
درسة خلفهم، كان المشهد وحينما أغلق الجنود باب مبنى الموتحصين أماكنهم. 

في حراسـة   الصالة الرئيسية للمبنىتكتظ م مئات المدنيين  .مريعا في الداخل
وبكـاء   ،كان هناك عشرات الجرحى المهملـين، وتأوهـات  و ،نودالجبعض 

  .وصرخام الأطفال

وبعـد أن طرحـوا    ،أخذ كل جندي اثنين من الأسرى الجدد ليلقيه في اتجاه
 ـبالعبرية "وصاحوا  ،كل منهم سلاحه بسرعةرهائنهم أرضا أخرج   همفلنلقن

  وبدأوا في إطلاق النار. ،"قاسيا درسا
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 ،هناك أكثر من مائتي جنـدي ف للغاية، كان الموقف خارج مبنى المدرسة صعبا
عمل مقاتلي العرب علـى  ف ،من معسكر موقف الحافلات وكانوا أكثر تنظيما

وتجنبوا إطلاق النار على المـبنى   ،تإرباك الجنود بإطلاق النار في كل الاتجاها
واسـتخدموا   ، حتى أم تجنبوا إصابة أي من الرهائن الجـدد، لحماية الرهائن

، وعلى العكـس مـن   المئات من الذخيرة الخارقة للدروع، وقاذفات القنابل
سميكة يصعب  تحصنوا بدروع صعبة  ، بعد أنعنيفا الصهاينةرد  كان توقعام

   ة الخارقة.لذخيرالتعامل معها با

أن يكتب لهم العيش للمشـاركة في معركـة    في ضعيفا لمقاتلينأصبح أمل او
فقـد   ،حينما لاح الأمل في الأفـق  ،إلا أن اليأس تبدد سريعا ،همأخرى ضد

النيران اليهودية الـتي  بدأت في مناورة و ،تحمل العلم العراقية مروحي تظهر
تحقـق فيـه   لنحو المعسكر قذائفها ، حتى تمكنت من إطلاق باتت تستهدفها

وأصبح على الجنود العرب القضاء على ما يتبقـى مـن    ،الكثير من الخسائر
االجنود في الأماكن المصابة بنيرا.  

رفـع  حتى  تقاتل معهم، أخرى اتظهرت مروحيسعد المقاتلون كثيرا حينما 
 ،ارإطلاق النأعطى فواز أمره بإيقاف ف ،بعض جنود العدو أيديهم مستسلمين

، وهبطـت المروحيـة في   ن المعسكر ليستكملوا سيطرم عليهواقتحم المقاتلو
    ساحته.

وحينما وصـلوا   ،لتحرير الرهائن المدرسة بعض المقاتلين إلى باب مبنى أسرع
، وأشـار  جنود الأعداءفي صحبة بعض إليه، فتح الباب وخرج بعض الرهائن 

    :قائدهم بإشارة ترحيب إلى فواز، الذي قال له

 كدنا أن نفقدك يا رجل.. رائعة يا صلاح الدينخطة  -
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أنـت   وشـجاعتك  ،توفيق االله فلولا لا تقل ذلك ،صديقييا لك شكرا  -
(ينظر حوله كأنه يبحث عـن شـيء    لما نجحت الخطة رجالوال وسلمى

 ؟ أين سلمى ويسأل فواز):

 ها هي هناك تساعد في تضميد جراح بعض الجنود الأسرى. -

ونحـن  التغطية لنـا  كم رائعا حينما حققتم ئداآن كا ،الحمد الله أنكم بخير -
فإرباككم لهم بتلك الطريقة التي فعلتموها، جعل الجنود  ،ندخل إلى المبني

 الحمد الله. من شخصيتنا.هتمون بالتحقق لا ي

 ـ  أنت لقد نجحنا بخطتك - ودة أيها القائد الهمام (ينظر إلى صلاح الـدين بم
قل الجرحى بالمروحيات لأقـرب  سننوهو يربت على كتفيه قائلاً) والآن 

في الداخل مع الرهـائن   فأنا أعرف أن مهمتك ،واسترح أنت ،نقطة طبية
 كانت صعبة.

  
استطاع جند حينما  بذاكرته ساعة إلى الخلف،وعاد  صلاح الدينذهن  شرد

الاستطلاع الذين أرسلهم لمراقبة المعسكر تحديد عدد الجنود داخـل المـبنى   
لاثة مجموعات حراسة مكونة من رباعيات في داخل المـبنى  . وعلم أم ثهوفوق

وهم الذين تولت أمرهم سلمى في بدء الاقتحام. وبناء  ،ومجموعتين فوق المبنى
 ،على نتائج الاستطلاع قسم صلاح الدين فريقه داخل المبنى بما يلاءم الأمـر 

  .وثقته في أصدقاءه مستعيناً باالله
 ،صحبة بعض الجنود العرب في أزياء مدنيـة إلى بوابة المدرسة ب وصلوبعد أن 

ن يستغل رعب الحـرس  أحاول  ،أسلحتهم بمهارة تحت ملابسهمقد أخفوا و
فانحنى بجسمه وهو يلهث ويحـاول الاحتمـاء    ،وجهادهم الدفاع عن أنفسهم
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يتحدث العبرية بشكل متقطع لكي لا يلتفت أحـد إلى  كان و ،ببوابة المدرسة
 ،مع جنـده المتنكـرين   المدرسة مبنىدخول إلى ن استطاع الأحقيقته. وبعد 

وزعهم على مسافات بطريقة درامية أمام جنود حراسة المبنى من الداخل. فقد 
وهما يصيحان ويسبان فيهم بصـوت   ،ألقى حامد وعامر أرضا بطريقة عنيفة

وكل واحد منهم ألقى بأسراه قـرب   ،وكذا فعل الآخرون مع أسراهم ،عالي
وظـن   .ثم أمسكوا بأسلحتهم وأعدوها للقتـال  ،راسةمجموعة من جنود الح

أسلحتهم للخـروج والمشـاركة في   هزون في الداخل أم يج الصهاينةجنود 
هـم   بـدأ زملائهـم   حينمـا  ،ولكن المفاجأة كانت أصعب ،القتال بالخارج

  بمهارة.. لصوتلسدسات كاتمة بم ،بسرعةعليهم إطلاق النار في  ورهائنهم

فكان صلاح الدين ورفاقـه   ،لردل فرصة اسة في الداخللم يتسن لجنود الحرو
وخوف الجنود مما يحدث بالخارج على تحقيـق   وساعدت المفاجأة ،أسرع منهم

مع بداية أول طلقة من طلقات نيران صلاح الدين ورفاقـه كـانوا   . والهدف
  وكان حرصهم ألا يصاب أي أسير بأذى. ،قتلى

في أماكن آمنة داخل المبنى ليتجنبوا تجميع الرهائن أمر صلاح الدين زملائه ب
، بعد أن نسق ضربة جوية مع قائد المروحية إطلاق النيران الكثيف في الخارج

  .عن طريق اللاسلكي العراقية

  أفاق صلاح الدين على صوت سلمى.

 .أيها الزعيمأحسنت  -

(ثم أردف قائلا وهو يشير بسلاحه إلى المقـاتلين   شكرا يا رفيقتي الحسناء -
هؤلاء الرجال هم أبطال تلك الملحمة، ولـولاهم لمـا نجحـت     العرب)

 خطتنا. كنت أتمنى أن يكون طارق معنا الآن ليشاهد ما فعلتموه.
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 قائلة: ،أمامه وهي تختال دلالاً ،ردت عليه سلمى

 .العزيز يا رفيقي القيادة في أنا متأكدة أنه سيثني على عبقريتك -

ذين كانوا يحتفلون بانتصـارهم.  نظر صلاح الدين حوله يتأمل أهل القدس ال
 .تدق الأجـراس  القريبة والرجال يهللون االله أكبر والكنائس ،النساء تزغرد

 القـدس العتيقـة   ونجاحها ذا الشكل يعـنى أن  ،ةفاصل معركةلقد كانت 
  .منذ عشرات السنينلأول مرة  الصهاينةخالية من  أصبحت

ولحق مـا   ، المدرسةلى سطح مبنىإ صعد ايد سلمى والدين أمسك صلاح 
ونظـروا إلى   ،ووقفوا جميعا على حافـة المـبنى   ،وانضما إليهما إلياس وفواز

 المشـاعر البشـرية.  كافة أسفلهم يثير المشهد إن  موع الغفيرة في الأسفل.الج
أمسك الأربعـة   ذهب إلياس ورفع علم فلسطين على عامود قريب منهم، ثم

االله  ،وصاحوا بأعلى صوم االله أكبر ا إلى أعلىهورفعوبأيدي بعضهم البعض 
مؤذني  دير المروحيات التي تحوم حولهم، وأصواتوامتزجت تكبيرام  أكبر.

المؤذنين يتغنون بأحلى كلمـام   الشيوخ ، وكأنالمساجد وأجراس الكنائس
  .يلحنون تلك الكلمات بأحلى ألحام القساوسةو
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)١٣(  
 

  

تمطر مطـرا   ، وكانت السماءأيام العام الخامس عشر للهجرةأحد  صباح في
أحـد   نطلقي ،ثقيلة ملبدة بغيوم ثقيلة تنبئ عن قرب سقوط أمطار خفيفا وهي

وهو يصيح في الجميع أن أفسـحوا   ،المبللة شوارع القدس في بجواده الفرسان
 تهمن على صـهو قفز القديمة، لي المدينة كنائسإحدى حتى وصل إلى  ،الطريق

سـتقباله  حتى أسرع إليـه لا  أحد قساوستهاوما أن رآه  ،هاويسرع إلى داخل
  ، فأخبره الفارس أنه يريد مقابلة كبير القساوسة في أمر عاجل.  ودئته

  :جاء كبيرهم يسألهقليل بعد 

 هل عاد جميع الفرسان يا بني ؟ -

 إن .وقوات المسلمين تزداد كل سـاعة  ،نعم أيها البطريرك سيفرونيوس -
 تحيط بالقدس من كل جانب. المسلمينقوات 

 ؟!هناك  مما حجم قواو -

يقودها خالد بـن  و الرابضة أمام أسوار المدينة فالقواتعظيمة يا سيدي.  -
الـتي تصـل إلى    فهناك قوات يزيد بن أبي سفيان ،ليست وحدها الوليد

، وعلمت أن شرحبيل بن حسنة يقـود خمسـة آلاف   خمسة آلاف مقاتل
أبا عبيدة بن الجراح بمدد آخر ليقود كل تلـك   ، وسيصلخلفهم أخرى

 القوات.
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وهو شارد الذهن، ويذهب إلى المذبح، ليقف أمـام تمثـال    بطريركيتركه ال
 يلتفت إلى الحاضرين قائلا: بعض الوقت، قبل أن يسوع

 إلى المسلمين..لقد قررت أن أسلم المدينة  -

إلى أنه يجب الصمود  تزداد الهمسات المعترضة في أرجاء الكنيسة، وكلها تشير
 أكثر. إلا أن البطريرك يستطرد:

) لـيس  منفعلا يرتفع صوتهثم يا إخواني.. الناس جياع والحصار شديد ( -
إن لي رأي أرجو أن  ،معنا من السلاح والفرسان ما نستطيع به مواجهتهم

 ينال رضاكم.

 يتحرك أحد الفرسان نحو البطريرك ويقول له:

ه مـن  فإن رأيك بالتأكيد في ،طريرك سيفرونيوسسننفذ ما تأمر به أيها الب -
 المدينة وسكاا.المسيحية و مصلحة الحكمة ما سيصب في

 أعدكم جميعا بذلك. ،بالذل لكم أبدا وأنا لن أرضى ،بوركت يا بني -

  
 ،فقوات المسلمين في كـل مكـان   ،المشهد خارج أسوار القدس رهيباً كان

لفرسان المسيحيين من الجنود المثول عددهم كبير وعتادهم كثير. يطلب أحد ا
فيأذن له بالدخول بعد أن ينصرف كل مـن   منفردا، د المسلمينبين يدي قائ
  عبيدة بن الجراح. أبابالخيمة إلا 

 أبلغكم تحية البطريرك المعظم رئيس الأساقفة سيفرونيوس. ،سيدي القائد -

 لفارس.هات ما عندك أيها ا ،وعليه وعليك السلام ورحمة االله وبركاته -
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 .سيدي البطريرك يوافق على تسليم المدينة إليكم -

- وأشكره سأذهب إليه لأتسلم مفاتيح المدينة بنفسيو ،فعل حسن. 

 ،أن يسلمه مفـاتيح المدينـة   الأخير أبى كوحينما ذهب أبا عبيدة إلى البطرير
 وربي إني نا أوصافا لمن يتسلم مفاتيح المدينة،نا في كتبأفقد قر ،معذرة وقال له:

 لا أرى تلك الأوصاف في أي أحد من قادة جيوشكم.

 نطلق تجـاه بـاب القـدس   امتطي جواده وذلك حتى ا با عبيدةوما أن سمع أ
م في الأمر. ليستشيرهمعاونيه  لوحينما وصل إلى خيمته طلب ك. امنه خارجا

 ه إلى أمير المـؤمنين بويذهب  ،من أهل القدس اقرروا أن يأخذ أبا عبيدة وفدف
  ا في الأمر قبل اتخاذ أي تدابير حربية.ليتباحثو

حـتى   هأفـراد الذي ما أن رآه وبالفعل ذهب الوفد إلى "عمر بن الخطاب"، 
فقد وجدوه نائما بظـل شـجرة في    ،وحسن خلقه تعجبوا من بساطة عيشه

أبلغوه عن رغبتهم في أن يذهب معهم لتسلم المدينة  وحينما قابلوه ،الصحراء
في القادة العربمن يسـتحق أن يتسـلم مفـاتيح     الذي لا يرى من البطريرك

بعـد أن   دون تـردد ذهب و ،أمير المؤمنين على تلبية طلبهم ، فوافقالقدس
  .ليتولى أمر المسلمين في غيابه استخلف "علي بن أبي طالب" رضي االله عنه

 ،كان "عمر" يصطحب خادمه في رحلته إلى القدس، ومعهما ناقـة واحـدة  
حتى وصلا إلى مشارف  ال فيها الخليفة وخادمه ركوكانت الرحلة شاقة تباد

ومعهم بعـض قـادة الجـيش     سيفرونيوس والقساوسة، حيث صعد القدس
من ناحيـة جبـل    على أسوار القدس يترقبون وصول أمير المؤمنين الإسلامي

فـلا   لذلك، تعجب البطريركمن بعيد، ف ونظروا إلى الرجلين القادمين ،المكبر
  وسأل سيفرونيوس:.. هت عسكرية تحرستوجد مواكب أو قوا
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  أيهما عمر ؟! -

  :قائلا أحد قادة الجيش الإسلامي الذي كان يرافق البطريرك رد عليهف

 ويخوض في المـاء والوحـل   ،إن أمير المؤمنين هو الذي يمسك بزمام الناقة -
 .وردائه يمتلئ بالرقع

 ومن الذي يمتطي الناقة هذا ؟! -

 إنه خادم أمير المؤمنين. -

 ، ويتبادل مع القساوسة النظرات ثم يردف قـائلاً: ذهولإليه بلبطريرك ا ينظر
واالله إن ذلك مذكور في سفر نبي االله زكريا (ابتهجي يا ابنه صهيون. اهتفي يا 

اكـب  بنت أورشليم. هو ذا ملكك يأتي إليك. إنه عادل ومنصور ووديع. ر
 ـ  رس مـن  على حمار وعلى جحش ابن آتان. واقطع المركبة من إفـرايم والف

أورشليم. وتقطع قوس الحرب. ويتكلم بالسلام للأمم. وسلطانه من البحـر  
  إلى البحر. ومن النهر إلى أقاصي الأرض).

أمن أهلها عـن أنفسـهم    ها،مفاتيحوتسلم  إلى القدس "عمر"وصل  وعندما
ولما سـألوه   ،قضى ليلته يبكي، وما جفت دموعهثم خر ساجدا الله، و، ومالهم

نني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فينكر بعضـكم  أبكي لأ عن السبب قال:
كانت العهدة العمريـة،   ،وهكذا وعندها فقط سينكركم أهل السماء. بعضاً،

واليوم العظيم لكل المسـلمين والمسـيحيين، الـذين     ،لقدسل الأول فتحالو
قياصـرة الرومـان    استطاعوا بعد ذلك الحج إلى القدس بحرية بعد أن كـان 

  ويذل فيها المسيحي الشرقي كالمسلمين. ليها،يسيطرون ع

*  *  *  
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الشمس مشـرقة ولا توجـد    ،كان الجو صحوا ،في أحد المطارات السورية

بعد إشارة المرشد الأرضـي  و ،للإقلاعمقاتلات حربية  استعدت خمسغيوم. 
عمل أحد الطيارين على الاطمئنـان   .بدأت الواحدة تلو الأخرى في التحليق

 وهو يرتفع بطائرته إلى مسـتوى أعلـى   ،داء طائرته بعد إقلاعهاإلى مستوى أ
تعريـف الاتصـال،   وبصورة روتينية فتح جهاز  .حددت له مسبقاعند نقاط 

ردوا عليه بنفس الطريقة،  ، الذينوأرسل منه إشارة ليزرية إلى طائرات زملاءه
 ـشفرة الفاطمئن إلى أنه لا يوجد متسلل بينهم، وأن جميعهم يعرفون   ريةالس

  .للاتصال

 واحد إلى النسور. نسرمن  واحد (أكرر) نسرمن  -

  .طائراميرد النسور الأربعة على قائدهم مؤكدين سلامة أجهزة 

 اتجه شرقا وارتفع عن السرب قليلا. ،نسر أربعةواحد إلى  نسرمن  -

 علم وينفذ. ،من نسر أربعة إلى نسر واحد -
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 عن السرب قليلا. اتجه غربا وارتفع ،من نسر واحد إلى نسر اثنين -

 علم وينفذ. ،من نسر اثنين إلى نسر واحد -

من نسر واحد إلى نسر ثلاثة ونسر خمسة طائراتكم على نفس المسـتوى   -
 وابقوا على سرعتكم كما هي. سأتقدم للأمام قليلا ،معي

 تأكد القائد مـن حينما و .علم وينفذ ،وهكذا، رد النسور واحدا تلو الآخر
 ،قون على تشكيل آمن أخذ يتأمـل الأرض أسـفله  وأم يحل ،سلامة السرب

يأخذ أطفاله إلى إحـدى  ل انتهاء القتاليتمنى ه تجعل التي الطبيعة الخلابةتلك 
وينسى ضجيج  ،يتمتع بمناظرها التي تخلب الألباب لبنان في نزهة. وطنهضياع 

 هزيمـة فـالحرب   ،المعارك ومناظر القتلى والجرحى وفقدانه لأفضل الأصدقاء
  فيها. نتصرتوإن ا

  جهاز الاتصال ويردد: نسر واحد يقترب النسور من منطقة جبلية. يفتح

 رضي.أتحسبا لأي هجوم  )٧(ض ع إلىارتفا .نحن أمام منطقة جبلية -

ثم  علم وينفـذ.  :يسمعهم القائد في مذياع الطائرة يرددون واحدا تلو الآخر
لكشف  أسفله بلالجنحو  يةليزرشعة العمل نسر واحد إلى إرسال إشارات بالأ

يمكنه  التي أجهزة تحليل المعلومات قام بتشغيل كذلكأي معدات حربية مخفية. 
  أن تعترض طريق سربه. هامن خلالها تجنب أي متاعب يمكن

 مع مكان النسور فوق الأرض. حداثياتالإ واقارن ،من نسر واحد -

في  الآليعلـى الطيـار    معتمدين ، مقاعدهمنفذوا الأمر واسترخى الجميع في
 ،مبتسـما  . ونظر نسر واحد إلى إحدى الطائراتإلى وجهتها الطائرات ةدياق
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تبدلت نبرة صوته ، وحتى لا يستمع إليه بقية النسور قناة اتصال خاصة فتحو
  قائلا: القيادية الجادة إلى نبرة فيها اشتياق وحنين،

 ."حسام" الغاليصديقي  من نسر واحد إلى -

أمل الأرض أسفل طائرته، حينما سمـع نسـر   يت "حسام" المصري النقيب كان
  :ضحك قائلاًأن الحديث سيأخذ شكلاً ودياً، فعلم صوته  ، ومنواحد

 صباح اليوم.الجوية حينما رأيتك في القاعدة  "ريمون"يا  لم أصدق نفسي -

وقـد   ،أنه من الصعب وضع البيض كله في سلة واحـدة  يا صديقي تعلم -
 قيام بعملية إلا بنظام سري ومحدد.لا نتجمع للف ،هامالم لأمانفرقونا 

 كما كنت تعتقد؟ في حلمهل نحن  ،ما رأيك الآنولكن  ،أعلم ذلك -

يظنـون   "قلب الصـقر "وكل المقاتلين في  ،نعم.. وأتمنى ألا أصحو منه أبداً -
منذ كنـا   نناأيا حسام  أنت تعلم حتى الآن أم يشتركون في حلم واحد.

بأننا سنتتره بالطائرات ونقـوم   تامة ةقناعونحن على  ،نتدرب سويا في مصر
 ولن نفعلها يومـا  ،بمناورات ومشاريع حربية ودية طوال حياتنا العسكرية

 .، وربما نقاتل بعضنا ولا نقاتلهممع هؤلاء ونشترك في قتال حقيقي

 .الصهاينة ضد حقيقية مهمةولكنك الآن قائدنا في  ،أتذكر ذلك -

 في النهاية.اتخذ  ولكنه تأخر كثيراً ،جريئاً اكان قرارلقد  ،نعم يا صديقي -

أقسم لك يا حسام بأنني لن  .كم هي أرضنا العربية جميلة ،الأسفل إلىأنظر  -
 .كيف نترك كل هذا الجمال لهم ،أترك هذه الأرض إلا وهي حرة

ديق، فأنت منـذ  واسمح لي أن أودعك كص ،بقيت دقائق ونصل إلى هدفنا -
 هذه اللحظة قائدي.
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باقتراب الهدف، حسب الإحـداثيات   اصوتي اإنذار السربقائد تعطي طائرة 
التي تم تغذية الطائرة ا، والتي يتم تحديثها بشكل آلي عن طريـق الأقمـار   

 ، ذلـك يرى في الأفق جبل المكـبر لأمامه  ينظر نسر واحدف .العربية الصناعية
فقد شهد أول تكـبيرة دوت في بقـاع    ،الجبل الذي يتميز بشهرته التاريخية

قدس، حينما وصلت قوات المسلمين بقيادة "أبي عبيدة بن الجراح" لطـرد  ال
  الرومان من الأرض المقدسة. 

أن أهالي القدس طلبوا أن تسلم مدينتهم إلى خليفة  ون أيها النسورأتعلم -
 المسلمين "عمر بن الخطاب" شخصياً.

إن هذا الجبل شاهد علـى أحـداث    ،تلك القصةعلم ننعم (يرد حسام)  -
عليه في عام  الصهاينةبعد أن اعتدى  كبيرةالعرب كانت صدمة  ،عظيمة

ل لي أبي أنه حـزن  اق .وسيطروا على الطرق المؤدية إلى عمان ،١٩٥٧
  عر بأن القدس ضاعت وعظمت جراحها، ...، وشوقتها حزنا عظيما

، وأسرع يخاطـب بقيـة   اطعه "ريمون" حينما لاح في الأفق هدفهم المنشودق
  النسور.

سنرتفع  ،الذي تدربنا عليهنا سنهاجم بتشكيل ،حد إلى النسورمن نسر وا -
الآن إلى أقصى ارتفاع يمكن للطائرة ارتفاعه، بحيث لا يمكن رؤيتها مـن  

، وبـذلك  شبه عمودي الأرض وسنسقط وابل نيراننا على الموقع بشكل
 .على بركة االله سنتجنب أي ردود سريعة من الأعداء.

 وينفذ.(يجيب كل منهم منفردا) علم  -

الارتفـاع   إلىوحينما وصـلوا   ،يرتفع النسور بزاوية شبه عمودية إلى أعلى
وعكسوا اتجـاههم   ،اللوتس وهي تتفتح زهرة يشبه المقصود تفرقوا بتشكيل
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 كانوا كالأفعى التي تنقض علـى فريسـتها.   . لقدوانقضوا على موقع العدو
اطمئن إلى أن  ،ى النقاط الدفاعية للهدفحدإنسر واحد على قبل أن ينقض و

كانت تدور وهم في الجو  ناجحة الرهائن المدنيين تم تحريرهم في عملية أرضية
تحريـر   مهمـة  مرحلة ثانية بعدكأثناء توجههم للموقع. فقد كان هجومهم 

 إلى مروحيـة قريبـة   م ويتوجه ،المقاتلين أحد مالذين كان يقوده ،الرهائن
  تستعد للإقلاع.

حـتى وصـول   تأمين المروحيـة   مهمتك سة،من نسر واحد إلى نسر خم -
 الرهائن بسلام إلى القاعدة الجوية.

 علم وينفذ.. -

أراكـم في   المهمة،انتهت  ،من نسر واحد إلى النسور اثنين وثلاثة وأربعة -
 .القاعدة

 علم وينفذ.. -

  
 ،وهي تعزف سيمفونية هجوميـة صـاخبة   ،صلاح الدين إلى الطائرات ينظر

 بط بشكل اوقد فوجئ هوتطلق النيران لتـدمر  ،الموقع عمودي فوق شبه 
بمسافة كافية ليتجنب  فقرر الابتعاد إلا واحدة ظلت تحوم حولهم.عن آخره، 

الموقـع الثالـث    منفي تحرير الرهائن وقد نجح ورفاقه  ،أي إصابات صديقة
كان الرهـائن يصـطفون خلـف     .القدسبفي جبل المكبر  لصهاينةوالأخير ل

المقاتلين  حراسة كل من سلمى وسوسن وإلياس والعديد منصلاح الدين وفي 
  من جنسيات عربية شتى.
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خذوا كل مـا   ،. لا تتركوا الرهائن إلا في القاعدة الجوية.إلياس .سلمى -
 عداء.الأاعترضكم يمكنكم حمله من أدوات للدفاع عنهم في حال 

ربية من الواضح أننا سنكون في حراسة جوية أيضا (مشيرة إلى الطائرة الح -
 التي تحوم جيئة وذهابا في الأعلى).

للخطر إذا تأخرنا  طائرةال قائد لأننا نعرض ي مأسرع ،يا سلمى صحيح -
 أكثر من ذلك.

 اس ورفاقه يقومون بعملهم.هو إلي ها.. رفيقيلا تقلق يا  -

 محيط كونييجب أن  ،الجبل مع المقاتلين العربدروب سأبقى هنا لتطهير  -
 عداء.الأمن  ماًخالي تما اليوم القدس

حافظ على نفسك من أجلي يا صلاح الدين. أنت  ،إن شاء االله ستفعلوا -
 رفيق عمري ولا يمكنني العيش بدونك.

العاطفة المتأججـة   وقد شعر بتلك ،بنظرة حانية رقيقة صلاح الدينإليها نظر 
ا:.. افي نبرات صووأجا 

 االقدس عربي طمحي كونيوأعدك بأن  حافظي أنت على نفسك من أجلي، -
حسنا في كـل   أن القوات العربية تبلى بلاءً االلهمد نحو ،الليلةهذه  اخالص

 تكون حرة عما قريب.سإن فلسطين جميعها  ،المدن الفلسطينية

 .رفيقيالحمد الله.. أستودعك االله يا  -

الـتي كانـت تسـتعد     ،المروحيةمتن  إلىبالصعود  ، وأسرعتتتركه سلمى
وقاومت تلك الزوبعة الـتي أحدثتـها    توقفتمنها  حينما اقتربتو ،للإقلاع
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نظر إلى صلاح الدين الذي كان يلوح لها لت والتفتت رأسهامالت بو ،المروحية
إلى المروحية الـتي  ، ثم أسرعت بالصعود وتمنت أن تراه مرة أخرى ،من بعيد
وانطلقت في حراستها مع إلياس والطائرة الحربية  جبل المكبر، سماء فيارتفعت 

حتى لا تغيـب  المناورة دائما الذي كان يحاول  ،يادة الطيار المصري حسامبق
، حتى تركهم في القاعدة الجوية القريبة آمنين ليعود بعـد  المروحية عن ناظريه

    .ذلك إلى قاعدته الأساسية في دمشق
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)١٤(  
 

  
شاب في الـثلاثين   كان ،بلدية العتيقالمبنى وأمام  ،في مدينة هامبورج الألمانية

يشاهد الطراز المعماري لمبنى البلدية الذي  أشقر بملامح ألمانية حادة من عمره
معجب بمعماره  يظهر من تعبير وجهه أنه ،يعود إلى ايات القرن التاسع عشر

برج مـبنى   ةساع، ثم ينظر إلى ينظر إلى ساعته ، وبين الحين والآخرأيما إعجاب
  إذ بصوت يأتي من خلفه قائلا: ،كان منهمكا في جولته وبينما البلدية الدقيقة.

 لم نلتق منذ زمن يا "يوهن". -

شيخ طاعن في السن يرتكز علـى  . فيرى يلتفت "يوهن" إلى صاحب الصوت
أحد المقاعد البعيدة عـن   ويذهب به إلى ،فيتحرك بسرعة ليأخذ بيده عصاه،
  الزحام.

 ؟ العزيز. ماذا تفعل هنا ؟ كيف حالك عمي -

 كيف حال أبيك ؟ ألن يأتي لرؤيتي ؟ ،االله يا بني أحمد -

  تتغير لكنة "يوهن" وهو يهمس لعمه:

 عم.ال أيهاالمقابل أغراه سيأتي لو  -

 يجيبه العجوز بصوت خفيض:

 .أريدهمليوني دولار إذا فعل ما  وما رأيك في -

 سوف يفعل. (وعيناه تلمعان بذهول) نعم سيفعل بالتأكيد -
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أولاد كافة المعلومات عن  ته إلى حد الهمس)(يخفض صو إذا فالمطلوب هو -
الـدفاع   اتقو ،عدد الأفراد ،أنواع المعدات ،الجولان السوري في العم

 التي تعرفها. ةهموغيرها من المعلومات الم ،الجوي

 ما هي المدة ؟ -

تضـاعف  ر وقت ممكن (ويبادره بابتسامة عريضة، ويستطرد) فربما تصبأق -
 .المكافاة لو جاءت غدا

ويتجه نحو سـيارة   ،ة البلديةحيتحرك ببطء إلى خارج سا ،لعم العجوزيقوم ا
 أسرع بسؤال ،يفتح الباب الخلفي ويجلس إلى جوار رجل أسمر اللون ،تنتظره

  العجوز:

نريد أن  ؟قريبأتظن أنه يستطيع الحصول على تلك المعلومات في وقت  -
ن كـل  لأم في الفترة القادمة سيركزو ،نضرب ضربتنا في أقرب فرصة

وربمـا   ،المؤتمر الذي ينعقد حاليا من نتـائج  هطاقام حول ما سيسفر عن
ينية الأولى، واسـم رئيسـها   فيه قيام الجمهورية الفلسـط المؤتمرون يعلن 

 الانتقالي الأول.

يجيبه العجوز وهو يترع حواجبه البيضاء الكثيفة، وشعره الأشيب المسـتعار،  
 ته التجاعيد:لوجهه ورقب منحتورقائق المطاط التي 

فالمال الكثير سيعميه  ،أنا واثق من ذلك. لا تقلق ،وفي أسرع وقت تتخيله -
قمنـا  ولقـد   ،أنت تعلمهم جيدا يا صديقي .عن إدراك أنه يخون دولته

لك بمليوني دولار في فما با ،بأبخس ثمنمرات عديدة وأثبت ولائه بتجربته 
 مهمة واحدة.



- ١١٧  - 

، لما لجأنا إلى أمثاله ،عمليةالتكفي لتنفيذ لولا أن المعلومات لدينا قليلة ولا  -
 هيا بنا لنبلغ القيادة بالأمر. االله معنا. ،فلنهلك الظالمين بالظالمين ولكن

  .تنطلق السيارة مبتعدةو
  

القـوات   قيـادة في مقر  إلى بوابة غرفة العمليات بعض ضباط الجيش وصل
 معند دخولهو. لتونسيةالقواعد العسكرية بالعاصمة ابإحدى العربية المشتركة 

ممرا طويلا منحدرا، وفي ايته مكتب استقبال يقـف   واالمبنى، وجدمن باب 
 همرافقتقدم أحدهم لأخذ هويام العسكرية، ثم خلفه ضابط وأربعة جنود. 

مـن   اعـدد  مضابط آخر هبط ، قبل أن يتسلمهم أحد الضباط إلى المصعد
، يقوم عليها لئ بلوحات إليكترونيةإلى قاعة فسيحة تمت ، حتى وصلواالطوابق

  .العديد من الجنود والضباط

. وبعـد  في مقدمة القاعـة  همإلى مقاعد موتوجه  المسئولضابط ال همتسلم
بعد أن قدموا له التحية، و ،قليل دخل القائد الأعلى للقوات العربية المشتركة

  .إليه باهتمام كبير الجميعبدأ يحدثهم وقد استمع 

نحاول اليوم سويا أن نضع الخطوط العامة للخطوة التاليـة  س ،بكم أهلا -
أنا سعيد جدا لأنني أقف ووالأكثر خطورة من العملية (يضيف ضاحكاً) 

الآن أمام أفضل قادة معركتنا التاريخية (يرفع يده ويشيح ا علامة علـى  
 الإعجاب الشديد بنجاحهم)..

إليه القائد أن "تحدث".. يشير ف ،يرفع أحد الضباط يده يطلب الإذن بالحديث
التحيـة   يلقـي ، والكويت على ذراعـه  ةيحمل علم دولالذي يقوم الضابط 

  يقول:و ،العسكرية
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لقد حققنا ما لم نتوقعه في المراحـل الأولى مـن العمليـة، والآن     ،سيدي -
ولكـن (يتوقـف    ،أبطالنا في فلسطين يقومون بواجبهم على أكمل وجه

 الضابط مترددا..).

 ، أكمل.يها الضابطولكن ماذا أ -

 .ينهي العملية برمتها لنحقق انتصارا ساحقا هذه المرةف ،سيدي -

 !؟ ذلك كيفو -

هناك  ،على أكثر من جبهة وفي نفس التوقيتيجب علينا أن اجم أعدائنا  -
علـى   اوتشكل تلك المواقع خطـر  ،أكثر من موقع عدائي لا يزال نشطا

بادرات يمكنها أن تـدمر  نا، خاصة وأن الساسة يطرحون ماتاستمرار نجاح
 جهدنا، وتعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد في لحظات.

 ؟! الآن تحديدا ولكن من وجهة نظرك لماذا -

سيدي.. إن الدول الكبرى كانت تظن أننا سنتوقف عنـد حـد معـين     -
نجاحـات   استمرت وحققت لكن العمليات تفاوض،نلتوقف ، ونيرضينا

بالخطر من تفوقنا العسـكري.   يشعركله وأصبح العالم  ،فاقت تصورهم
أقترح على القيادة أن نقوم بعدة عمليات هجومية تستهدف أكثر  ،سيدي

 .واحد حتى لا نخسر كل شيء فجأةمن هدف في آن 

وسأضع في يديك مفاتيح الاتصال ببقية الأسـلحة   ،كاملاً تصوراًفلتضع  -
(يتوقف للحظات ثم يسـتكمل   تكلتستكمل كل الخطوط العريضة لخط

، وإذا لاقـت  لا أكثر اعرضها على قائدك في خلال ثلاثة أيام ثم ثه)حدي
 .اليومنناقشها قبول القيادة العليا، سوف ننفذها بالتزامن مع المهمة التي 
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 علم سيدي (يلقي التحية العسكرية ويجلس). -

.. ويتناول عصاه ليبدأ والإحاطة به يشير القائد الأعلى للضباط بالاقتراب منه
وما أن انتهى من شـرح  على مجموعة من الخرائط اسمة أمامه،  في الإشارة

، أخذوا في طرح الأسئلة عليـه  حتى، وتعريفهم على مسرح الأحداث الموقف
  (معركة التحرير).   لفهم بعض النقاط في خطة

  
عدة أيام، وفي نقطة حراسة صهيونية في الجولان المحتل، أخذ أحد الجنود  بعد

لهـا   فيرفع راية لأمة بعيدة، ويصفر(قدس بصوت مسموع يقرأ في الكتاب الم
 ،وليس فيها منهك ولا عـاثر  ،فإذا ا مقبلة بسرعة وخفة ،من أقصى الأرض

محدودة سهامها  ،لا يفك رباط نعليها ،لا تنعس ولا تنام ولا يحل حزام حقويها
بؤة ل. ..تحسب حوافر خيلها صواناً ومركباا إعصاراً ،وجميع قسيها مشدودة

زمجرـا في   ،تخطفها وليس من ينقذ ،تزمجر وتمسك الفريسة ،تزأر كالأشبال
تنظر إلى الأرض فإذا بالظلام والضيق، وقد أظلـم   ،ذلك اليوم كزمجرة البحر

  .)النور في غمام حالك
  قائلاً: ، ويقاطعهكمكلها  يرمقه أحد الجنود بنظرة

  ؟كتابك منذ الصباحتترك  ولم ،مالك متوتر هكذا ،"أكيفا"ما بك يا  -
 لا شيء. -
 "إيزابيلا" ؟!قل لي ما بك (يداعب "أكيفا" بيديه) أتحن إلى  ،لا -

أحن إليها ؟ إنني أشعر أنني لن أراها مرة أخرى بعد ما تعرضـنا لـه في    -
الشهور الماضية. أتظن أن لليهود مستقبل (يردف مـنفعلاً) أتظـن أنـه    

 في المستقبل؟أم أسفلها تلك الأرض  فوقسيكون "أكيفا" أو "إيزابيلا" 
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 .ولكن.. ،معك حق -
ويصيح الجمع  ،"أكيفا" ورفيقه إلى صوت مألوف يأتيهم من بعيدتتنبه حواس 

  أرضا.. احتموا بأي شيء)..  قائلين (ابتعدوا سريعا.. انبطحوا 

تناثرت شظاياه في كـل   أحد أبراج الحراسة، الذيذيفة مدفعية أطاحت بإا ق
أمام مسـتوطنة (مـيروم    موقعهمنيف على ذلك قصف عوبدأ بعدها  مكان.

إلى الغرب من  ،جولان) قرب تلك الغرام، أو (هار بنتال) كما يسميه اليهود
، وهي آخر بقعة يسيطر عليها الصهاينة بعد اندحارهم مدينة القنيطرة السورية

، المـدرعات عن مئات الدبابات و الأرض انشقتوقد . أمام القوات العربية
 م في إحدى معارك العصـور الوسـطى،  وكأها نود إلى جواريعدو الج التي

  لقد بدأت عملية تحرير الجولان. ..يصيحون ويزأرون
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 الطائرات الصـاخب  دير محركاتتعالت الصيحات في كل مكان مختلطة ،
ـا   واحصنكي يتبملاجئهم ل الصهاينة يلوذ جنود. المدوية وطلقات الدبابات

اول البعض منهم الاتصال بـالمواقع الأخـرى   يحو ،القصف العربي من جراء
  من تلك التي خسروها سريعاً.   لطلب تعزيزات بدلاً

 ميروم واحد.. ميروم واحد.. هل تسمعني ؟ -

 الإشارة. ابدأأسمعك.  ،ميروم أربعة -

. لقد تضررت معظم أسـلحتنا، ولم نعـد   يتعرض موقعنا لقصف كثيف -
 نمتلك وسائل دفاعية كافية لصدهم.

حاولوا الصمود  ،سنتصل بالقيادة من أجلكم للقصف أيضاً، نحن نتعرض -
 صل التعزيزات.تقدر استطاعتكم حتى 

ويصيح منفعلاً (كـاذبون.. كـاذبون..    ،يلقي ضابط اللاسلكي بجهازه أرضاً
بدفن جثثنا  حتى ولن يكلفوا أنفسهم ،سيتركوننا نتعرض للقصف حتى نموت

  التي ستتعفن هنا.. كاذبون).

أصبح يردد ف ،ط ينهي كلامه حتى نزلت قذيفة على مخبئه ودمرتهلم يكد الضاب
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبصوت وهن (كاذبون.. كاذبون.. مخادعون) ثم 

  يموت.

تحركوا بسـرعة   ، وقدتبدأ المروحيات بإنزال الجنود العرب بالقرب من الموقع
السيطرة  ثل فيتتم لاقتحامه فور انتهاء المدفعية من قصفه. لقد كانت مهمتهم

حـتى لا   ،على كل المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان وفي نفس التوقيـت 
  يلتفت موقع لمعاناة موقع آخر.
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تقصف  العراقية والمصرية الطائراتعنيفاً في كل أنحاء الجولان. كان القصف 
وهناك عمليات إنزال بري في صـفد   ،مستوطنة دان بالقرب من مرج الحولة

توطنة جادوت. وبحيرة طبرية مليئة بالزوارق الحربية الصـغيرة  بالقرب من مس
. ، قصفت المعسكرات الإسرائيلية في الجولانالتي تحمل صواريخ بعيدة المدى

وقوات المشاة الأردنية استولت على كل أراضي الجـولان مـن ناحيتـها،    
باتت تحت سيطرة مقاتلي  "مجدل شمسإن ". "حوا"وتعمقت حتى اقتربت من 

حـوا كـير    ،تل العزازيات ،الملاحم القتالية في كل مكانوز الشجعان. الدر
  .اعين فيت.. وغيره ،زاعورا

  

الجنـود  فقـد أخـذ    ،أمام مستوطنة كتسرين بالجولان مروعاً المشهد كان
 ،الأرض منمـع اقتراـا   في الظـلام  يقفزون من المروحيات التي تتحـرك 

. ومحيطهـا  ة على المسـتوطنة السيطر دف إلىمجموعات اقتحام يشكلون و
الفـارين إلى قريـة    حراسة المسـتوطنة  للإجهاز على جنود ةمجموعأسرعت 

اليهـود   ها أثناء هروبفي اقتحام آخرون بدأو .ااورة لهاقسرين المهجورة 
إلا أن  ،أخذوا يهرولون في كل مكان بحثـاً عـن ملجـأ   وقد  ،منها الروس

ذهب آخـرون لمطـاردة   و ،أماكن آمنةفي  واوجمع حياءأمعظمهم تم اعتقالهم 
    .المستوطنة نازلنود الذين تحصنوا بمالج

فهـم   ،أمرا غاية في الصعوبة العرب يجعل من تحرك جنود إن تخطيط المستوطنة
 إلى أن يـأمرهم قائـد   بعد عدة محاولات مما أدى ،ئهمعدالأ دائماً مكشوفين

 ـو ،التحركات كافة بالانسحاب ووقف المهمة  ـل مجاأرس ة اسـتطلاع  موع
  .لتحركهم ستكشاف الموقع وتحديد النقاط الآمنةلا
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فوجئت بعـدد   حينما بدأت مجموعة الاستطلاع التسلل إلى داخل المستوطنة،
جنـود العـدو،   كبير من عرب الجولان أسرى داخل المنازل التي يتحصن ا 

 بعضأصيب ف ،بشكل عشوائي وبكثافة أسلحتهم يطلقون نيران واأخذالذين 
لم يكن أمام الجنـود  ف واستشهاد بعضهم، بجراح بليغة الاقتحام مجموعة أفراد

سقط أحـد  هناك قناص. : العرب إلا اتخاذ نقاط حصينة ثم الاتصال بالقيادة
 . نطلب الإذن بالانسحاب.  الضباط

إن نـيران  الأمر صعباً. وبات  أن انسحبوا. ،يأتي الصوت من الطرف الآخر
في نفس الوقت لا يستطيع الجنود الرد حـتى  و ،العدو كثيفة ومن عدة جهات
  لا يصاب أحد الأسرى بسوء.

  ماذا سنفعل يا سيدي ؟ -

 وسننفذها بمشيئة االله.في ذهني خطة.  -

ليأمر ضباطه بـإطلاق   ثم عاد ،قليلاً داخل عربة الاتصال بنفسه القائديختلي 
وحينمـا يخـرج    ،قذائف دخان في كل أنحاء المستوطنة من كافة الاتجاهـات 

 لمتحصنون تطلق القذائف الضوئية حتى يصاب الأعـداء بـالعمى المؤقـت   ا
  في وقت اقتحام الجنود العرب للمستوطنة. والصمم

فحينما أطلقت قذائف الدخان خـرج المتحصـنون،    ته،وبالفعل تم تنفيذ خط
 ا تم التـدبير لـه،  الذين فوجئوا بالقذائف الضوئية تنهال عليهم، فأصيبوا بم

ن الجنود العرب أثناء اقتحامهم للمستوطنة. ولم يـروهم  فأصبحوا لا يسمعو
عدسـات الداكنـة   الأقنعة الواقية ذات ال بارتداءأيضا. وقام الجنود العرب 

فقد كانت تلك  ،وسيطروا على معظمهم بدون عنف ،اهزة لتلك العمليات
    .القذائف المؤلمة كفيلة بأعدائهم
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أحد القادة الجميع إلى  ، أنصتة بجامعة بيرزيتداخل قاعة اجتماعات خاص

يشير بكلتا يديه يمينا ويسارا ويخطب في الجموع. وكان  العسكريين، وهو
الجميع ينظرون إليه إعجابا، وهو يتحرك بينهم بعد أن ترك منبره ويصيح 

  :بحماس

السؤال الأكـبر هنـا،   ففي انفلات الأوضاع لو فشلنا،  عظيمإن الخوف  -
إلى إجابة منا جميعا، كيف ستدار الدولة بعد انتهاء الحرب؟  والذي يحتاج

إن القصف الصهيوني الكثيف والعشوائي لا ينتهي ولا يميـز. أصـبحت   
البلاد جميعها في حالة دفاع عن النفس.. ولأول مرة في تاريخ فلسـطين..  

 بعنف ويـأس،  ويهاجمون المؤثرة، من ضرباتنااليهود يدافعون عن أنفسهم 
. الأمر أصبح أكثر دموية دة فعلهم التي كنا نتوقعها جيدارهي . خوفا منا

، ولولا سيطرتنا على مخـزوم النـووي لأحرقـوا    من أي حرب مضت
. خاصة بعد أن حررنا القدس والخليل وبئـر سـبع   المنطقة بمن فيها يأسا

والضفة الغربية وقطاع غزة ورام االله. حقد سنوات طويلة من الصـراع  
، بعـد أن  ، تفجر حينما بدت القوة في أيـدي العـرب  العربي الصهيوني

أن الأمر لا يحتاج إلا إلى قرار. قرار واحد يحسم الصراع ويحـدد  تأكدوا 
أعلم  ، ويضع لنا أقداما في هذا العالم البغيض.مستقبلنا جميعا في هذا العالم

ومهمـا   ،ولكن لم يكن هناك مفر من المواجهـة  ،صعبالحرب أن قرار 
 ج، فهي حرب الكرامة العربية.. كرامة الزيتون.. التي...كانت النتائ
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  :في أذنه أحد الحضور ويهمس نحو هميميل أحد

ألم تمل أنت أيضا ونحـن نجلـس    .إنه يخطب منذ ساعة كاملة. لقد مللت -
نفس جلستنا تلك ونسمع خطابات الرؤساء والزعمـاء العـرب منـذ    

 لماذا لا نذهب للقتال؟ .أسبوع

إن حديثه يشجيني. لم نسمع خطيبا مثله منـذ عقـود   ف ،اصمت يا إلياس -
إنني سعيد بأنني أسمع خطيبا قدسياً يذكرني بالخطباء العرب الثوار و ،طويلة

أمثال الخطيب المصري "مصطفى كامل"، والخطيب السـوري العظـيم   
المصـرية الأب   ١٩١٩الدكتور "حبيب إسـطفان"، وخطيـب ثـورة    

 فلا تفقد صبرك.الجلسة الختامية، إا  "سرجيوس".

ولكن اتمع الـدولي   ،أعلم ذلك وأستمتع معك بالفعل يا صلاح الدين -
مـن سـيكون رئـيس    عرف يأن ينتظر خارج هذه القاعة. يود الجميع 

 جمهورية فلسطين الأول يا رجل.

وها نحن ننتظر يـا إليـاس    ،لقد تم اختياره بالفعل ولم يتبق إلا إعلان اسمه -
 .الجميعك

 ،صديقي. تحاول أن توحي إليَّ بأن الأمر لا يثير شغفك كم أنت خبيث يا -
فأنـا لا أحتمـل الانتظـار،     ،لولا أنه لا يمكننا الخروج لكنت خرجت

 جديدة معك. مهمةوأتشوق لخوض 

ينظر صلاح الدين إلى إلياس مبتسما، ويتنقل بعينه في أنحاء قاعة المـؤتمرات،  
غفير المع هذا الج ،الشديدليلمح بطرف عينه خارج باب القاعة ذلك الزحام 

من رجال الصحافة والمصورين ومراسلي الفضائيات ينتظرون. الجـو مفعـم   
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بحماس غير عادي. الجميع يتحدثون. تختلط أصوام بأصـوات الطـائرات   
، وأصوات الضباط الـذين  لتأمينه الحربية التي تمر كل دقائق فوق مقر الجامعة

 عمليـة لمؤتمرات تحتوي على أبطـال  يؤمنون كل ركن من أركاا. إن قاعة ا
وبعد دقائق  ،الأحياء، تحيطهم صور من دفعوا الثمن من دماءهم "عين الصقر"

للجمهورية الفلسطينية الجديدة مـن هـؤلاء    ا مؤقتاسوف يتم اختيار رئيس
  الأبطال.

زي العسكري أمام بـاب  التستقر نظرة صلاح الدين على سلمى التي تقف ب
دسات المصورين من القنوات التليفزيونية العالمية، وهـي  القاعة، وتحيط ا ع

قد انتبهت إليه تدلي ببعض التفاصيل المسموح ا عن عملية (قلب الصقر). و
ينظر إليها فالتقت أعينهما، فتبادره بابتسامة خفيفة رقيقة كلها أمـل في  وهو 

إعـلان  ليعود بعدها صلاح الدين لمتابعة الجلسة الختامية لمـؤتمر   ،غد مشرق
، أم أن هل الحرب قـد انتـهت  الجمهورية الفلسطينية الأولى، ويسأل نفسه: 

  هناك بقية ؟!
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  في وطن حر عجبتكم وداعبت أحلامكمألعلها 
  تحيا فلسطين حـرة مستقلة  
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